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  شكر وعرفان
 

  شكر وعرفان : 

  ياؤه : إلى ا جلا علا سري في هاته العروق ويطير ويحول ضأول شكر ي

  إلى الحبيب الأعلى : إلى ا سبحانه وتعالى . 

  وأتقدم بالشكر والعرفان إلى الأستاذ المشرف لصقع الربيع . 

الذي قدم لي يد المساعدة المعنوية وكان خير دليل لما وصلني إليه والذي لن يبخل عليا بتوجيهاته ونصائحه 

 وإرشاداته ورفقته معي في مساري هذا .   

  

 بوعيسي فايزة



 

 مقدمة



 مقدمة
 

 أ 

إذ كانت من أكثر المواضیع تناولا احتلت الحداثة مكانة واسعة في الفكر العربي المعاصر، 

ومن بین هؤلاء المفكرین فنظر إلیها كل مفكر من زاویته الخاصة ، بین المفكرین والفلاسفة

، نجد المفكران المغربیان عبد تخصهاالذین اهتموا باشكالیة الحداثة وقدموا مشاریع عدیدة 

االله العروي وطه عبد الرحمان، كون الحداثة تتجسد عندهما بوضوح، فالعروي سعى من 

خلف خلال مشروعه الإصلاحي إلى محاولة تغییر الأوضاع وتجاوز التأخر التاریخي والت

الذي تعانیه الأمة العربیة، أما طه عبد الرحمن نجده هو الآخر یدعوا إلى ضرورة تأسیس 

 بذلك التبعیة واالتقلید للحضارة  حداثة إسلامیة لها أصولها ومبادئها التي تقوم علیها رافضا

  الغربیة، وعلى هذا الأساس نطرح الإشكالیة التالیة: 

  ؟ الرحمن إشكالیة الحداثةعبد االله العروي وطه عبد عالج كیف  -

  كما أدرجت تساؤلات فرعیة من بینها:  

  مامفهوم الحداثة وما المبادئ التي تقوم علیها؟ -

عبد االله العروي لمفهوم الحداثة ؟ وماهي أهم العوائق التي یعاني منها العالم  كیف أسّس -

العربي؟ وماهي أهم المبادئ التي جاء بها لتجاوز هذه العوائق؟ وماهي أهم الآلیات 

لنقد التي تساهم في تجسید الحداثة؟ وكیف أسسّ طه عبد الرحمن لمفهوم الحداثة؟ وما ا

 ؟.ةالذي قدّمه للحداثة الغربی

  :التالیةالمنهجیة یت تقسیم بحثي إلى الخطة ، إرتأللإجابة على هذه التساؤلاتو 

المعنون بالمدخل المفاهیمي للحداثة: عرّجت فیه لمفهوم الحداثة لغة فصل تمهیدي:  -

 واصطلاحا، إضافة إلى نشأة الحداثة وأهم المبادئ التي تقوم علیها.

ثة من منظور عبد االله العروي، وتناولت أما الفصل الأول: المسمى تحت عنوان الحدا -

فیه ثلاث مباحث، المبحث الأول: توضیح تعریف الحداثة عنده ودور العقل في بنائها، 



 مقدمة
 

 ب 

فیه على أهم العوائق التي یعانیها العالم العربي وتطرقت  طرقتأما المبحث الثاني ت

الثالث تعرضت  أیضا إلى أهم العوامل المساعدة على تدارك التأخر التاریخي، والمبحث

 فیه على أهم الآلیات والوسائل التي تساهم في تجسید الحداثة.

أما الفصل الثاني: حمل عنوان طه عبد الرحمان ونظرته إلى الحداثة وتضمن ثلاث  -

مباحث، المبحث الأول: وضعت فیه تعریف الحداثة عنده ومبادئها، والمبحث الثاني 

غربیة والبدیل الذي قدّمه وهو التأسیس للحداثة حدّدت فیه النقد الذي قدّمه للحداثة ال

الإسلامیة، والمبحث الثالث عالجت فیه كیفیة قراءة النص الدیني والتراث حداثیا، مع 

 ذكر أهم الشروط والآلیات التي یجب اعتمادها.

أما الفصل الثالث: الذي یأخذ عنوان المشروع الحداثي بین عبد االله العروي وطه عبد  -

حول  وتضمن ثلاث مباحث، المبحث الأول حدّدت فیه الإختلاف بینهماالرحمان، 

موضوع الحداثة، ومبحث ثاني حددّت فیه الإتصال بینهما في مسألة الحداثة ومبحث 

 ثالث قدّمت فیه الانتقادات الموجهة لكل منهما حول إشكالیة الحداثة.

وأخیرا الخاتمة: استنتجت من خلال هذه الفصول لخاتمة تتضمن نتائج البحث ومحاولة   -

اختصار الإجابة عن الأسئلة المطروحة في المقدمة في إطار إشكالیة، والتي بیّنت فیها 

 مجموعة من الاستنتاجات التي تتوافق مع منطق التحلیل المقدم.

النقدي، وأحیانا المنهج المقارن بهدف  ولقد تتبعت في بحثي أحیانا المنهج التحلیلي -

 التقرب من فكر الفیلسوفین وتتبع أفكارهما.

أما أسباب إختیاري للموضوع لم یكن عشوائیاً، وهذا راجع لعدة اعتبارات یمكن 

  اختصارها:

 شغفي لحب المعرفة والإطلاع كون الحداثة من أهم القضایا التي شغلت عقل المفكرین. -



 مقدمة
 

 ج 

، للحداثة الغربیة وموقفهما منها لقراءة التي قدّمها كلا المفكرینا رغبتي في التعرف على -

وات النقدیة التي اعتمدت من أهم الأدالتصور البدیل الذي یقترحه كل منهما و ومعرفة 

 .طرفهما

  ومن بین الصعوبات والعوائق:

  صعوبة لغة طه عبد الرحمان لاستخدامه مفاهیم جدیدة غیر مألوفة.-

صعوبة الإحاطة بالموضوع والإلمام بجمیع عناصره، وما طرحه المفكرین من  -

التي تقتضي  مشاریعهما الفكریة للإشكالیة المتناولة " الحداثة"، وذلك لشساعة الموضوع 

 جهدا فكریا.

  ولقد استندت لمجموعة من المصادر والمراجع في جمع المعلومات والمعارف من بینها: -

  االله العروي.مفهوم العقل لعبد   -

 العرب والفكر التاریخي. -

 روح الحداثة لطه عبد الرحمان. -

 الحوار أفقاً للفكر. -

أما فیما یخص المراجع، أذكر مثلاً آلان تورین (نقد الحداثة)، عباس أرحیلة، ( بین 

  الإئتمانیة والدهرانیة بین عبد االله العروي وطه عبد الرحمان).

وفي الأخیر أتمنى أن أكون قد وُفقت في تحلیل هذه الإشكالیة، شاكرة المولى عز وجل 

أتمنى أن یكون بحثي مبادرة لمزید من البحوث بحثي، كما أن منحني القوة والعزیمة لإتمام 

  .اللاحقة لهذه الإشكالیة وتفرعاتها المختلفة من قبل طلبة آخرین مولعین بالبحث الفلسفي



       

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

  

  

  

  :مدخل مفاهیمي  

  

       

  تمهید.      

  تعریفها ( لغة + اصطلاحا )المبحث الأول :      

  نشأة الحداثة.المبحث الثاني :      

  مبادئ الحداثة.المبحث الثالث :      

  استنتاج.      

 

 مدخل مفاهیمي للحداثة
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  تمهید:

تحتل الحداثة مكانة هامة الفكر الغربي، ذلك لما تحدثه من أهمیة كبیرة في مختلف 

اجتماعیة...)  حیث شغلت الحداثة فلاسفة ومفكرون وهذا ما  –فكریة  –المجالات (سیاسیة 

دفع بهم إلى الإهتمام بها والعمل على تكوین أفكار جدیدة على أرض الواقع ذلك من أجل 

والسعي إلى النهوض وتحقیق تقدم ونجاحات في مختلف المیادین  الرصید الفكري تنمیة

هو مفهوم الحداثة ؟ وما هي المبادئ التي فما كل ما یعرقل التفكیر الفلسفي،  والتغلب عن

  تقوم علیها ؟
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   .في ماهیة الحداثة: مدخل مفاهیمي

  المبحث الأول : مفهوم الحداثة 

 المفهوم اللغوي :  -  أ

الحدیث نقیض القدیم، والحدیث نقیض القدمة حدث  "كان في معجم لسان العرب:  

ییر من هي التغ 1"الشيء، یحدث حدوثا وحداثة، وأحدثه فهو محدث وحدیث وكذلك استحدثه

  أجل التغییر مرادفة للجدید.

ویطلق على الصفحات   الحدیث یرادفه الجدید"أما الحداثة في معجم جمیل صلیبا : 

دیث الذي یتضمن معنى المدح: صفة الرجل المتفتح التي تتضمن معنى المدح والذم، الح

الذهن لما یوافق روح العصر من الطرق، أما الذي یتضمن معنى الذم الرجل السریع التأثر 

والحداثة تحقیق التطور لكل الامكانات والاحتمالات من أجل  2"المقبل على الأغراض التافهة

  أن یتمكن الفرد من التمتع بها.

الحادث ما یَحدُث وما یُحدَثٌ وضد القدیم.  "وسیط: كلمة الحداثة:أما في المعجم ال

والحداثة هي الجدة  3"وابتدائهوالحداثة: تعني سن الشباب، ویقال: أخذ الأمر بحداثته: بأوله 

  والتغییر.

انطلاقا من القرن السادس حدیثا لفظ  Moderne "أما في معجم أندریه لالاند:

والحداثة دلالة على  4"شر في المساحات الفلسفیة أو الدینیةمستعمل بكثرة منذ القرن العا

  التحدیث بمعنى التغییر والتجدید.صفة 

                                                   

  .131، ص 1955)، دار الطباعة للنشر والتوزیع، بیروت (د،ط)، 2إبن منظور: لسان العرب، مج ( -  1

  .454، ص 1982ط) ،)،دار الكتاب اللبناني ، لبنان، (د1جمیل صلیبا: المعجم الفلسفي، مج ( -  2

  .160، ص2004) ،4شوقي ضیف: المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، جمهوریة مصر التحریریة، ط ( -  3

، 2001) ، 2أندریه لالاند: موسوعة لالاند الفلسفیة، تعریب خلیل أحمد خلیل، منشورات عویدات بیروت، ط ( -  4

  . 822ص
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حداثة مصدر حَدَث، جدة اهتم الناس بالأزیاء العصریة  "أما معجم أحمد المختار: 

  أي الجدة وعكس القدیم. 1"لحداثتها، صبا، سن الشباب

مشتقة من الجذر  Modernité"أي لفظ الحداثة الغربیة  أما في اللغة الفرنسیة 

Mode كان جدید،  "والحداثة حدث الشيء : 2"وهي الصیغة أو الشكل أما یبتدئ به الشيء

  أي أن الحداثة تعني كل ما هو جدید وعصري. 3"عكسه قدم

  ب:المفهوم الاصطلاحي:

الوصول إلى ضبط مفهوم دقیق للحداثة إذ لیس هناك اتفاق بین  من الصعوبة

  المفكرین حول طبیعة ومكونات الحداثة لذا سنحاول أن نلمس الملامح العامة للحداثة:

حیث امتد هذا المصطلح كلمة الحداثة تحمل معاني وضلالا تتعلق بالشباب والجدة، " 

عمر ونقیض القدیم فقد انطلق المصطلح یدل على مذاهب فكریة وأدبیة جدیدة، یعني أول ال

وإنجلترا وألمانیا وإیطالیا في آفاق فكریة وأدبیة، تمثلها حركات ومذاهب امتدت بین فرنسا 

  أي أن الحداثة هي الجدید من الأشیاء وهي مرادفة للحدیث والتغییر والتجدید. 4"وروسیا

هي الجمال الموجود في  الحضور الأبدي في الانى والمؤقت" بولدیرأما الحداثة عند  

والحداثة عنده هي الدلالة على حب التغییر  5"الموضة التي تتغیر في كل فصل من الفصول

  والتجدید.

                                                   

  .453، ص2008) ، 1قاهرة، ط() ، ال1معجم اللغة العربیة المعاصرة، مج ( ر:أحمد المختا -  1

  223، ص 1990ط) ، - نقد العقل العربي الحداثة وما بعد الحداثة، مركز الانماء القومي لبنان، (د: مطاع صفدي  - 2

  .452نفسه، ص  رجعمال -  3

  .25، ص 1993)، 2تقویم نظریة الحداثة، دار النحوي للنشر والتوزیع، الریاض ط( :رضا النحوي يعدنان  عل 4-

  .144، ص 1997مغیت، المجلس الأعلى للثقافة، نور أ: نقد الحداثة، تر :آلان تورین -  5
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الحداثة مقابل للجدة التي تصطنع لأغراض تجاریة قد تظهر في أي عصر هي أداة "

والحداثة نوع من الابداع والانفتاح على العالم والتجدید  ،1"للإبداع الخلاق والرؤى المبتكرة

  المستمر في مختلف المجالات.

عبارة أخرى الحداثة ظاهرة تاریخیة الحداثة تختلف من وقت لآخر من مكان لآخر وب" 

ككل الظواهر التاریخیة مشروطة بظروفها، محدودة بحدود أمنیة ترسمها الصیرورة على خط 

ف الحداثة التغییر والتجدید المستمر في شتى المجالات وهي الرؤى أي أن هد ،2"التطور

  العصریة للتراث.

قد أصبح البعد العالمي فتمتاز الحداثة بكونها تفترض نفسها كوحدة مشعة عالمیا، "     

ن بین أشیاء كثیرة  إحدى القیم الجوهریة للحداثة مثلا التكنولوجیا، الوسائل السمعیة البصریة م

أي أن الحداثة منذ  3قفها"محترفا للفضاء الوطني ولا یمكن لأحد أن یو  فضاءقد فرضت 

  ظهورها حققت نجاحات وتطورات مختلفة المیادین (فكریة، ثقافیة، اجتماعیة...)

الحداثة مذهب فكري أدبي علماني، أسس على أفكار وعقائد غربیة خالصة مثل "    

سبقته یة وتأثر بالمذاهب الفلسفیة والأدبیة التي الماركسیة والوجودیة، والفروبدیة والدارویین

   .4" وغیرهامثل السریانیة والرمزیة..

 5"مول بدءا من أبسط المنتوجاتیة التصور والتحقق بفعلها صفة الشكما أن الحداثة غرب"   

والحداثة تیار متدفق من التغییرات یروج بمنطق السلطة ولنصب الهویات " 5"المنتوجات

                                                   

  .20، ص1995)، 1حداثة ما بعد الحداثة، تر عبد الوهاب علوب، منشورات المجمع الثقافي ط( :بتربروكر -  1

  .16، ص 1991 )،1التراث والحداثة، مركز دراسات الوحدة الحربیة، بیروت ط( :د. محمد عابد الجابري -  2

  .23، ص 2006)، 1ط ( الحداثة في فكر محمد آركون، الدار العربیة للعلوم، بیروت، :فارح مسرحي -  3

  .179، ص 2009) ،1المعجم الفلسفي، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان، ط( :مصطفى حسینة  -  4

  .22نقد الحداثة، مرجع سابق، ص  :آلان تورین -  5
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ة العالم المقدس الذي كان إلاهیا أو طبیعیا في آن واحد مخلوقا الثقافیة، لقد مزقت الحداث

   .1"وشفافا أمام العقل

والحداثة قد تفجرت بكل أوجهها في صورتها الفلسفیة والفكریة على ید فلاسفة ومفكرین "   

ة مع الفكر التقلیدي، لعل ملامح العصر الحدیث طیعان لهم الدور البارز في إحداث القك

من الممارسة الغربیة في مبادئ المعرفة والاكتشافات الجغرافیة  ابتداءبدأت في الظهور 

والحداثة هي القضاء على  2"ومؤسسة الدولة بركائزها الاقتصادیة الاجتماعیة والعسكریة

  التفكیر التقلیدي القدیم آخذة طریق التحدیث.

أن الحداثة ظاهرة حضاریة متعددة الأشكال، وسیاقا فكریا  " هابرماس یورغن یعرفها   

متعدد المعاني تنقلت من كل إرادة للتحدیث لأنها متحولة على الدوام تلهت وراء الجدید، 

وتتطابع إلى اكتشاف فضاءات جدیدة وعوالم مغایرة تتخذ من القدیم نقیضها لأنها أداة 

معناه أن الحداثة ترفض القدیم وتسعى إلى خلق الجدید، هي بمثابة حركة  3"لأحداث قطائع

  متعددة المجالات.

والحداثة تجربة زمنیة تتلاقح ضمنها الأبعاد الثلاثة للزمن لغایة تأسیس عالم تتحد فیه "    

أي أن الحداثة بوابة التطور والتفتح والتحرر وبها ینمو "  ،4الجدلیات الكبرى لهذا الوجود

                                                   

  .22، ص المرجع نفسه -  1

  .34، ص 2011) ، 1للنشر والتوزیع، بیروت ط ( عبد الرحمان ونقد الحداثة، جداوله ط :عبد السلام بوزبرة  -  2

-  من أبرز ممثلي  هوركهایمر، أدورنو،یعد مع ماركوز  1929یوزغن هامبرماس: فیلسوف وعالم اجتماع ألماني ولد سنة

شي، معجم الفلاسفة، دار الطبیعة للطباعة والنشر، بیروت، یفرنكفورت (...) من اهم مؤلفاته: التقنیة والعلم، جورج طراب

  .687، ص2007)، 3ط(

  . 120، ص 1998)، 2محمد نور الدین آفایة، الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدیة المعاصرة، المغرب ط( -  3

، 2014، السنة الحادیة والعشرون، 85میلود، تساؤلات في الحداثة، مجلة الكلمة للدراسات والأبحاث، العدد د العربي -  4

  .60بیروت، ص
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والحداثة عبارة عن حركة متعددة المجالات تهدف إلى التغییر والتطور  ،1"لوعي الذاتيا

  والتقدم.

الحداثة تتضمن متناقضات تشكل حدثا ضاغطا ومتعارضا في ظل التحولات والتغییرات "  

الذهنیة الطارئة في المجتمع الذي یسعى لتجاوز مظاهر التقلید كونه یشمل مجموعة من 

والتصورات المرتكزة على الماضي والمتجسدة في الحاضر والدخول في مواجهة القیم والرموز 

أي أن الحداثة تفتح آفاق الازدهار والتطویر أما الانسان ورغبته في  ،2"هاته التحولات

نسان على بوابة ینفتح من خلالها الإ وكأنهاتبرز الحداثة التغییر والتطلع نحو المستقبل، " 

المجاورة مثل التقدم والتطور والتحرر وغیرها، والتي هي بمثابة شروط الكثیر من المفاهیم 

منها الوعي الذاتي یصبو إلى سیادة الانسان على الطبیعة والمجتمع، وفي رغبته المستمرة 

أي أن مصطلح الحداثة یثیر إلى الرغبة  3"في التغییر وفي استشراف آفاق مستقبلیة الواعدة

لف المجالات، ویهدف إلى القضاء على الفكر التقلیدي القدیم في التجدید والتغییر في مخت

وتدفع الانسان إلى التفكیر في مستقبل متطور لدیه طموحات وتجعل منه إنسان واع وقادر 

  على الاصلاح والسیر نحو الأفضل.

  

                                                   

التحدیث الاجتماعي السیاسي العربي ومسار الهیمنة الحضاریة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة  :نور الدین مسعودي -  1

-2015لوم الانسانیة والاجتماعیة جامعة محمد الأمین دباغین، سطیف، الماستر، الطاهر سعود، علم الاجتماع، كلیة الع

  .42، ص2016

: الحداثة في فكر عبد االله العروي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في الفلسفة، مزواد نسیبة، قسم بوعافیة زینب -  2

  .11ص  ، المسیلة،2016- 2015الفلسفة، كلیة العلوم والإجتماعیة، جامعة محمد بوضیاف، 

  ، الصفحة نفسها.نفسه المرجع -  3
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  المبحث الثاني: نشأة الحداثة: 

تاریخ الیونان والرومان، امتد لو أردنا أن نتبع جذور الحداثة لوجدناها كلها ومعظمها في "  

في بدایاتها منه من یره أنها بدأت في  اأثرها في واقع أوربا الفكري والأدبي، اختلفو 

السیمیائیات من القرن العشرین، ساعد في ظهورها في أوربا تاریخ ممتد شارك في مختلف 

  وجود اختلافات عدیدة حول ولادة ونشأة الحداثة. ،1"عصوره وأحداثه

هذا الأخیر  قد أحدث أنساقا جدیدة من  داثة حركة تاریخیة عن مسار فكري بطيء،والح   

التصورات على الصعید العلمي والإبداعي، والحداثة مظهرا أساسیا للتغیر من خلالها یتم 

إن نشأة  ترصد مستجدات في العلوم والمعارف والحداثة أسطورة حسب میشال دي سارتو "

وربیة قد تخللتها هزات عنیفة على مختلف النهضة الأ اثة بصفة عامة في عصورالحد

والحداثة مظهرا من مظاهر التطور والرقي وتعني التغییر والتجدید في مختلف  2"المستویات

  أنساق العلوم.

الحداثة في تجلیاتها الحالیة سواء حدث خارجي أو كمفهوم نظري هي انتاج غربي في "   

  ،3"شة هذا المفهوم دون الرجوع إلى التربیة الغربیةالزمان والمكان، إنه من الصعب مناق

أصل الحداثة كما تشیر المصادر الغربیة أنها حركة نقدیة مناهضة لتقالید الكنیسة " إن    

الرومانیة الكاثولیكیة والاقطاع، ونشأت الحركة بشكل متزامن وعفوي في كل من ایطالیا 

وارث یة، انطلاقا من وقائع وأحداث من ثالأمریكوفرنسا وألمانیا وبریطانیا والولایات المتحدة 

حملت الدلالات التاریخیة للحداثة وكانت المعیار في تحدید  وانتصاراتوحروب أو اكتشافات 

                                                   

  .56، 55 ص ص مرجع سابق، د، عدنان علي رضا النحوي، تقویم نظریة الحداثة، -  1

  .16، ص 1992مركز الانماء القومي بیروت، رشیدة تریكي، فاسفة الحداثة،  :فتحي التریكي -  2

 الحداثة الفكریة في التألیف الفلسفي العربي المعاصر، مركز نماء للبحوث والدراسات، بیروت، :يبعقو یعبد الرحمان ال -  3

  .23، ص 2014)، 1ط(
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وعلى الرغم من  وهذا یعني أن مصطلح الحداثة ولید عدة ثورات وحروب، " 1"صفة التحدیث

الاختلاف بین الكثیر ممن أرخوا الحداثة الأوروبیة حول بدایاتها الحقیقیة، وعلى ید من 

كانت فإن الغالبیة منهم یتفقون على أن تاریخها یبدأ منذ أواخر القرن التاسع عشر المیلادي 

لحداثة یعني أن الحداثة قد ظهرت من فراغ، فإن من الثابت أن ا ولدیر، وهذا لابعلى ید 

رغم تمردها وثورتها على كل شيء، حتى في الغرب، فإنها تظل افرازا طبیعیا من افرازات 

أي أن الحداثة منشؤها غربي وكان ظهورها إثر حملة من التغییرات  2"الفكري الغربي

  والتحولات والثورات.

 ،3توجاتبفعلها صفة الشمول بدء من أبسط المن لتحققكما أن الحداثة غریبة التصور وا"   

غییر والابداع والتجدید في مختلف تهذا معناه أن الحداثة منذ ظهورها وهي تسعى إلى ال

مجالات الحیاة، ولهذا یمكن القول أن مفهوم الحداثة ابتكرته الحضارة الغربیة منذ بدایة 

  ازدهارها.

القرن ن ذروة النشاط الحداثي وقع في الربع الأخیر من التاسع عشر والنصف الأول من "إ  

العشرین، وهذه الفاعلیة مردها لجهود هؤلاء الرواد، ومن الممكن أن تكون دراستهم على هیئة 

نماذج نظرا لكثرتهم مع التركیز على الأفكار الرئیسیة شخصیة وبالأخص الأفكار التي 

بمسألة الحداثة فكل  اهتموامعناه أن العدید من الفلاسفة  ،4"تصب في مستودع الحداثة

لال أفكارهم ختلف نظرته وذلك حسب نزعته ومذهبه الذي ینتمي إلیه، ومن خفیلسوف ت

                                                   

الحداثة ومابعد الحداثة، قراءة في كتاب المریا المحدبة عبد العزیز خودة مذكرة مكملة لنیل شهادة  :ریمة حمریط -  1

، 2015- 2014عربي، لكلیة الآداب واللغات، جامعة محمد بوضیاف، الماستر، د بلخیر أرفیس، قسم اللغة والأدب ال

  .10ص

، ص 1988)، 1الحداثة في میزان الاسلام، هجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان، ط( :عوض بن محمد القرني -  2

20.  

  .109، ص 1988)، 2، ط( بیروت حداثة،الحداثة السؤال بخصوص  :نیسبمحمد  -  3

)، 1أعداء الحداثة، دار الوعي للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة، الریاض، ط( :سید أحمدالمحمود  دد.محم -  4

   .103، ص 1434
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وظهرت نتیجة جملة  ،بأصولها تعود إلى الحضارات الغربیةقامت الحداثة وتطورت، والحداثة 

  من التغییرات والثورات.

أي أن نشأة الحداثة تعود بالدرجة الأولى إلى الحضارات الغربیة إذ تعتبر الحداثة تعود   

بالدرجة الأولى إلى الحضارات الغربیة إذ تعتبر الحداثة حركة متعددة الاتجاهات، عبارة عن 

الابداعي  –حركة تاریخیة أحدثت أنساقا جدیدة من التصورات على مختلف الأصعدة (العلمي

وغیرها) والغرض منها التغییر والتجدید والخروج من حالة النزاعات والحروب الحاصلة آنذاك 

ر من مظاهر التقدم والرقي والإصلاح وخلق  الجدید في العدید من أنساق العلوم وهي مظه

  والمعارف.
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  المبحث الثالث: مبادئ الحداثة

من خلال العرض الموجز كمفهوم الحداثة ونشأة الحداثة یمكننا استنتاج بعض المقومات    

الفلسفیة الأساسیة، إذ نجد مقومات ومبادئ هامة ساهمت في تكوین نمط الحداثة إذ تقوم 

  هذه الأخیرة على حملة من المبادئ من بینها:

  مبدأ الذاتیة:-    

ثة وهذه الاخیرة هي أولیة الذات رؤیة ذاتیة للعالم أول المفاهیم التي شكلت قاعدة الحدا"   

والإنسان في العصور القدیمة، یدرك نفسه كذات مستقلة والذات هي علامة على صاحبها 

وهي تروض هذا العالم وتغزوه لكي تجعله بمختلف كائناته مقاسا بالمقیاس الإنساني، أي 

 ، إذ یعتبر مبدأ الذاتیة مبدئا1"حدیثةالقول بوجود الذات وحضور العالم وهي تباح الأزمنة ال

  أساسیا من مبادئ الحداثة وعنصر ضروري في إنشاء وتكوین نمط الحداثة.

مبدأ الذاتیة هو الوجه الآخر لأحد ثوابت الحداثة وهو المتمثل في إرادة  إضافة إلى ذلك "  

وتعابیرها هرات الحیاة كل المیادین، وكل تمض اقتحامالمعرفة والذي یعني الجرأة على 

والحداثة تسعى للقضاء على كل الأفكار الموروثة عند الانسان  2"المعرفتها على حقیقته

  وتحاول تغییر الواقع بأفكار جدیدة أكثر فاعلیة.

مقر ومرجع للحقیقة والیقین والمركز الذي تنتسب إلیه الحقیقة، نجد على " الذات هي   

(قلب الأفلاطونیة) وفكرها سبیل المثال: فكر نیتشه مزدوج من جهة تعمیق لفلسفة الحداثة 

 –لكنه من جهة أخرى یشكل منطلقا لحركة تفكیك الحداثة وإرجاعها على ذاتها (نقد الوعي 

ذات هي الطریق الوحید والأول في إنشاء الحداثة وتكوینها، له أي أن ال ،3"الذات) –العقل 

                                                   

، ص 1997)، 1بیروت، ط( یاسر الطائري، مقاربات في الحداثة وما بعد الحداثة، والطباعة والنشر، :محمد الشیخ -  1

12.  

  .21رشیدة التریكي، فاسفة الحداثة، مرجع سابق، ص :فیحي التریكي -  2

  .66، ص2007) ، 2الحداثة ما بعد الحداثة، دار تویقال للنشر، المغرب، ط( :یلابمحمد س -  3
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مختلف المیادین وقدرتها على خلق إنسان  هافي سرعة انتشار الحداثة واستحواذ الدور البارز

  واع ومستقل فلا یمكن إهماله.

  مبدأ العقلانیة:  -    

الحیاة متماهیة مع  تعتبر العقلانیة مبدأ من مبادئ الحداثة والتي ساهمت في نشوء نمط"   

هذه الأخیرة تقوم على حركیة إثبات أي مفتاح الحداثة العقلانیة ذلك أن "  ،1"انتصار العقل

المعقول واستبعاد اللامعقول وهي محاولة تحدید ذاتنا في أصل نتعرف علیه بالعقل والعلم 

كل ما هو له علاقة بالأسطورة والخرافة في إطار الحداثة، ویعتبر  واستبعاد"  2"والیقین

دیكارت أول من أسس الحداثة الفلسفیة على مبدأ لكل شيء سببا معقول، ومحصلة هذا 

حول من متأمل للكون ومعجب ببدیع خلقه، أخذ یبحث عن أسباب العالم یالمبدأ أن الإنسان 

أي أن الحداثة أكدت بأولویة العقل وأهمیته  ،3"معقولةالمعقولة ممیزا إیاه عن أسبابه الغیر ال

ضد الماضي وضد الحكم القدیم والاعتقادات الدینیة الثقة المطلقة في  النضال إذ كان "

أي أن علاقة العقلانیة بالحداثة ضروریة إذ  4"العقل یعطي للمجتمع الحدیث قوة وتماسكا

  و معرفة.ل فكرة ألمرجع الوحید والمنطلق لكتعتبر العقلانیة هي ا

لهذا اشتملت العقلنة العدید مكن المفكرین، في أن العقلانیة یجب أن تبرز في كل "  

تستند إلى أخلاقیات  الدیمقراطیةالمجالات وهذا ما رآه فلاسفة هذا العصر، فالممارسة 

والعقلانیة هي أساس الحداثة ومصدرها الاول وبالعقل یحدد وجود الإنسان، إذ  .5"التواصل

تعتبر هي الأساس الأول للمعرفة والحقیقة، وهذه الأخیرة جاني مهم في الحداثة لا یمكن 

 إهماله، ویمكن تحدید العقلانیة من خلال:
                                                   

  .46نقد الحداثة، مرجع سابق، ص :آلان تورین -  1

  .17رشیدة التریكي، فلسفة الحداثة، مرجع سابق، ص :فتحي التریكي -  2

  .13یاسر الطائري، مقاربات في الحداثة وما بعد الحداثة، مرجع سابق، ص: محمد الشیخ -  3

  .237نقد الحداثة ، مرجع سابق، ص : آلان تورین -  4

یزیني، مقورة جلول، كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة، قسم تطیب الفلسفة رقدق سهیر، الحداثة في  :بن صوشة حنان -  5

  .16، ص2018-2017الماستر، جامعة محمد بوضیاف، مسیلة  الفلسفة، مذكرة مكملة لنیل شهادة
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ن قبل علماء وفلاسفة بدأت الدفاع عن العلوم العربیة والیونانیة م" ة الفكر العلمي: عقلن

أخذوا عن عاداتهم محاربة تقالید الكنیسة، أدت هذه العقلیة إلى قیام النموذج الریاضي 

كمقیاس أوحد لعلومیة الفكر ومنهجیة التفكیر، ذلك أن الدین انفصل عن التصورات الدینیة 

یمكن الأخذ  لاوفي هذا المبدأ  ،1"والایدیولوجیة والسیاسیة، إعتمد العقل البرهاني والتجریب

  بدلیل وبرهان.بأي شيء ما لم یكن مصحوبا 

بدأت هذه الأخیرة منذ أفلاطون وأرسطو، أي عندما بدأ المفكرون "  ة الفكر السیاسي:عقلن

یقترحون نظما سیاسیة مبنیة على نوامیس قد استنبطها التفكیر العقلي والفلسفي، أن الفكر 

أي  ،2"س الظاهرة السیاسیة كموقع مستقل بذاتهالسیاسي لم یتحرر من الإیدیولوجیات لیدر 

  الانفصال عن میتافیزیقیا التفكیر في قضایا مختلفة وتكون معقولیة للسیاسة.

فهم وقراءة النص الدیني وفهمه عقلیا وتفسیره من خلال معطیات " القول الدیني:  عقلنة

المقدس معنى عقلیا العصر، بدأت هذه العملیة مع فلاسفة عصر النهضة أي إعطاء للنص 

 3"ممیزا عن النهج التقلیدي النقلي، تعني التدخل في جمیع مستویاته والابتعاد عن الشعوذة

یعني أن نستعمل العقل في قراءة وفهم النص الدیني من جمیع جوانبه بعیدا عن كل ماله 

  علاقة بالخرافات.

  مبدأ العدمیة:-

لا قیمة للقیم أي ما كان راسخا  أول من ذكر مبدأ العدمیة، یقصد به " یعتبر نیتشه  

وثابتا في العصور السالفة، وحركة التنویر استبقت نیتشه إلى تقریر مبدأ العدمیة غیر أن 

                                                   

  .29ص مرجع سابق، ،یزینيتطیب الرقدق سهیر، الحداثة في فلسفة  :بن صوشة حنان -  1

  .30مرجع نفسه، صال -  2

  .31مرجع نفسه، ص ال -  3

  -  ):نحو مذهل إلى أن اء متنوعة ومتعارضة على )، فیلسوف ألماني كان شخصیة ذو آر 1955- 1844فریدریك نیتشه

یجدوا في إسمها تبریرا لأفكارهم، قبل أن یتجاهل شبه تام خلال فترة حیاته التي كان فیها سلیم العقل والتي انتهت نهایة 
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جدید نیتشه هو وصفه عدمیة الأزمنة الحدیثة (العدمیة الناقصة)، نقصد بهذه الأخیرة لا 

أي أن العدمیة التي یقصدها نیتشه أنه لو  ،1"أو تنزعج لفقدانها تحفل بانهیار القیم القدیمة

زالت أو انهارت القیم السابقة لا تأسفون علیها، إنما علینا السعي من جدید لنضع أنفسنا قیما 

  جدیدة غیر القیم القدیمة.

مصدر لعل أهمیة القول بالعدمیة تكمن في إعطاء حیز كبیر للنسبیة اعتبار المجتمع "   

خیر منبع القیم، أن الخیر هو ما یكون نافع للمجتمع والنشر ما قیم وفقا لفكرة أن هذا الألل

والعدمیة عنصر جوهري في مفهوم الحداثة، هذه الأخیرة جعلت  ،2"یؤذي سلامته وفعالیته

الأساس هو المجتمع وهو مصدر القیم والحداثة لا تقوم في قیام مبدأ العدمیة هذه الأخیرة 

  وضروري في بناء الحداثة.شرط أساسي 

ومن خلال ما سبق نلخص أن : مبدأ الذاتیة والعقلانیة والعدمیة هي مبادئ أساسیة    

ونقطة انطلاق في تأسیس ونشأة الحداثة فلا یمكن تصور حداثة في غیاب وخارج هذه 

  المبادئ الثلاثة.

    

  

  

  

  

                                                                                                                                                               

مفاجئة ومبكرة بالجنون، ومن بین مؤلفاته( هكذا تكلم زرادشت : ( انظر: مایكل تایمز: مقدمة قصیرة جدا نیتشه، تر: 

 .09، ص 2010)، 1هبة عبد المولى، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، ط(مروى عبد السلام، مرا

  .14یاسر الطائري، مقاربات في الحداثة وما بعد الحداثة مرجع سابق ص :محمد الشیخ -  1

  .43الحداثة في فكر محمد أركون، مرجع سابق، ص :فارح مسرحي -  2
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  إستنتاج:

ونشأتها أن الحداثة تیار ظهر في نستنتج في الأخیر من خلال عرضنا لمفهوم الحداثة   

المجتمع الغربي الغایة منها التجدید والتغییر والإصلاح والسعي في تحقیق التطور، والحداثة 

عبارة عن مشروع نهضوي لهذا اختلفت أراء الفلاسفة والمفكرون حولها، ولكل فیلسوف 

كل الجوانب نظرته الخاصة به فالبعض رحب بها والبعض الآخر رفضها، لهذا اهتمت ب

الفكریة والفلسفیة والثقافیة والسیاسیة الموجودة في المجتمعات لهذا اهتم بها جل المفكرون 

  ذلك لما تحمله من أهمیة في تغییر الأوضاع السائدة أنذاك.

  



 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

  

  

  

 ولالفصل الأ 

  

  تمهید:        

  تعریف الحداثة عند العروي ودور العقل في بنائها.المبحث الأول:        

  العوائق وإمكانیة التجاوز.بین المبحث الثاني:        

   .مظاهر تجسید الحداثةالمبحث الثالث:        

  إستنتاج.       

  

 

 الحداثة من منظورعبد االله العروي
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  تمهید:

خلال الربع الأخیر من القرن العشرین عرف الفكر الفلسفي في المغرب انتعاشا وتطورا كبیرا 

شیر نوهنا و الفلاسفة یعود إلى الانتاج الفكري الذي أحدثه جیل من المفكرین  الأخیر وهذا

إلى الدور البارز الذي أحدثه فكر عبد االله العروي في تطویر النظر الفلسفي في العالم 

العربي بصفة عامة والعالم المغربي بصفة خاصة، ومن بین المشكلات التي عالجها عبد االله 

نقطة  اعتبرهاداثة، هذه الأخیرة تحتل ركیزة هامة في مشروعه حیث العروي نجد مشكلة الح

  ومن هنا نطرح الإشكال التالي:  لكل مشاریعه، إنطلاق

وما هي أهم البدائل وما دور العقل في بنائها؟ ما مفهوم الحداثة عند العروي؟  -

  والحلول التي جاء بها لتجاوز العوائق وتجسید الحداثة؟
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  الأول: الحداثة عند العروي ودور العقل في بنائهاالمبحث 

  تعریف الحداثة عند العروي:- 1

، لذا نجد من خلال كتابة تشكل الحداثة ركیزة هامة في المشروع الفكري لعبد االله العروي

كل ذلك في نطاق مفهوم مهیمن على العقل أن هذه الأخیرة دفعته لكتابة كتبه، إذ یقول "

إن منطق  .مفهوم الحداثة الذي یحدد مضمون وترتیب المفاهیم المذكورةالكل هو بالطبع 

الحداثة دفعني إلى الشروع في كتابة السلسلة هو الذي یحدو بي الیوم لتلافي التكرار إلى 

من هذا القول نستنتج أن العروي یعتبر أن الحداثة بمثابة نقطة  .1"الاكتفاء بما أنجزت

  المؤلفات عبارة عن مقدمة للحداثة . لمؤلفاته إذ تعتبر هذه انطلاق

أن الحداثة واقع تاریخي، ومفهوم مستنبط الواقع ویعرف عبد االله العروي الحداثة في قوله " 

ه مع المؤرخین، بعض المؤرخین في النقط التالیة: ثورة اقتصادیة إحیاء ألخصالتاریخي 

لملاحظة والتجربة إصلاح دیني التراث القدیم في الفلسفة والقانون، ثورة علمیة مبنیة على ا

العقل، ثورة سیاسیة موجه ضد الكنیسة واحتكارها التأویل المقدس، ثورة فكریة تعتمد على 

  .2"والكنیسة موجه ضد البیودالیة

أن الحداثة عبارة عن ثورة ذو أبعاد متعددة ومختلفة المجالات  إذ یرى العروي  

والتجدید والتطویر والقضاء عن كل أسباب والاتجاهات، والغرض من هذه الثورة التعبیر 

                                                   

  -  تلقى تعلیمه وجیهةم من أسرة 1933عبد االله العروي: ولد في مدینة أزمور المغربیة الواقعة على السواحل الأطلسیة ،

الحدیث في المدارس التي أسسها الفرنسیون بالمغرب بهدف تكوین وتخریج مجموعة من الأطر الصغیرة لشغل عدد من 

ت، مراجعة نقدیة في المشروع الاصلاحي لعبد االله العروي، مركز أ محمد جبرو - في إدارة الحمایة الفرنسیة (د الوظائف

الایدیولوجیة العربیة  - 1967.) من مؤلفاته: أزمة المثقفین العرب 12، ص2011ط)، - نماء للبحوث والدراسات، (د

جتماعي كمیل الحاج، الموسوعة المتیسرة في الفكر الفلسفي والا-(د 1937العرب والفكر التاریخي  - 1967المعاصرة 

  .)346، ص 2000)، 1والاجتماعي، لبنان، ط(

   .15، ص2001)، 3مفهوم العقل، الدار البیضاء، المغرب، بیروت، ط( :عبد االله العروي-  1

یقال للنشر، الدار تو د الحداثة من منظور إسلامي، دار الحداثة وانتقاداتها، نق :محمد سبیلا وعبد السلام بن عالي -  2

  .92، ص2006)، 1ط(البیضاء، المغرب، 
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التخلف والسعي إلى النهوض بالمجتمعات الانسانیة وهذا ما یؤكده العروي من خلال هذا 

من هذا التطور استنبط المفهوم عبر عقود ومراحل وهو یدور حول المفاهیم التالیة: القول "

تدبیر لشؤونه وهیمنته على الطبیعة، إذن مكونات المفهوم  –حقه  –حریته  –سلطة الفرد 

 -الحریة  -تنبط هي: الفردانیة سبعد أن "حدث" بعد أن "وقعت" الحداثة، مكونات المفهوم الم

أي أن مفهوم الحداثة عند العروي  ،1"العلم الحدیث –العلمیة أو العلمانیة  -الدیمقراطیة 

تحقیق حاجیاته والسهر على راحته والعمل على تحقیق یندرج تحت حمایة الفرد والعمل على 

أن الحداثة لم تظهر دفعة واحدة، لم تكن دائما واعیة حقوقه داخل المجتمع إضافة إلى ذلك "

بل قرون والحداثة  ]...[بتلازم كل مكوناتها في نفس العصر ونفس المكان ونفس الطبقة 

فات والتحذیرات والتساؤلات على طوال تتكون بالتدریج لم تتوقف لحظة واحدة، هذه التخو 

وهنا یرى العروي أن الحداثة لم  2"الحداثة ونبه على أن مفهوم الإنسان أشمل من مفهوم الفرد

  الفرد. هواعتراضات إلا أنها لم تفشل وجعلت أول اهتمامات انتقاداتتسلم من 

الضوابط، لا یعي الانبعاث الحضاري في إحیاء التراث یتحقق بجملة من  كذلك یرى أن " 

الانبعاث سوى شيء واحد: أن تحتل الثقافة العربیة المعاصرة بین الثقافات الأخرى نفس 

المركز الذي احتلته الثقافة العربیة القدیمة في إزدهارها، یتطلب شروط إحیاء التراث، 

 أي أنه إذا 3"العرب استیعاب منطق الحضارة العصریة، تحقیق نبوغ یعترف به الغرب وغیر

أردنا تحقیق ثقافة عصریة ومزدهرة یتطلب الأخذ بالشروط التي نهجت علیها الثقافة العربیة 

  القدیمة ومحاولة التغییر والإصلاح في كل المجالات.

هذا الوعي إذ یرى العروي انه لا نملك الحداثة دون تحقق الوعي، نجد ذلك في قوله "  

نرى أن اللغة والتراث وتاریخنا الخاص  سیفتح أعیننا على الواقع لأول مرة، یمكننا أن

منفصلة عنا، لا نستطیع أن نتصل بها إلا عن الطریق التحلیل والتركیب العقلیین لا عن 

                                                   

  .93-92، ص الحداثة وانتقاداتها، نقد الحداثة من منظور إسلامي، :محمد سبیلا وعبد السلام بن عالي -  1

  مرجع نفسه، ص نفسها.ال -  2

  .205، ص 1997) 4ثقافتنا في ضوء التاریخ، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط( :عبد االله العروي -  3
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وهنا یدعو العروي على ضرورة معرف الأسباب التي  1"طریق الحدس والمعرفة المباشرة

  ة.أدت إلى تراجع الأمة الإسلامیة ومحاولة تفادیها وتحقیق حداثة فعلی

من خلال هذا نخلص أن الحداثة من منظور العروي تنصب بالدرجة الأولى على حمایة   

الفرد والسهر على راحته، إضافة إلى ذلك السعي إلى التغییر والإصلاح والإبداع والحداثة 

عنده ثورة من الثورات ساعیة غلى طرح بدائل لتصلیح الأوضاع الحالیة والغرض منها إحیاء 

  م.التراث القدی

  دور العقل في بناء الحداثة عند العروي:-2 

لقد تعددت التعاریف ذلك لاختلاف الفلاسفة من بین التعاریف: الكندي: مفهوم العقل: -

   2"جوهر بسیط مدرك للأشیاء بحقائقهایقصد بالعقل: "

الشيء الوحید "، ویعرفه أیضا: "العقل هو أحسن الأشیاء توزیعا بین الناس: "*دیكارت 

   3"یجعلنا أناسا ویمیزنا عن سائر الحیوان هو بأكمله في كل إنسانالذي 

إن العقل هو قوة النفس التي یحصل بها تصور المعاني ویعرفه بعض الفلاسفة "   

  .4"وتألیف القضایا والأقسیة، العقل یستطیع أن یجرد الصورة عن المادة

  دوره في بناء الحداثة: - 

الحقیقة، إن كانت تلك الحقیقة صالحة للفرد كفرد لا العقل هو الذي یقود صاحبه إلى "

عن طریق الوحي، فإن  ناكعضو ینتمي إلى الجماعة، لأن الحقیقة لا تكون كذلك إلا إذا أتت
                                                   

  .208ص 2006)، 5عبد االله العروي، العرب والفكر التاریخي، الدار البیضاء، المغرب، ط( -  1

دیكارت: فیلسوف فرنسي كبیر یعد رائد الفلسفة في العصر الحدیث، وفي الوقت نفسه كان ریاضیا ممتازا، ابتكر  یهنرو -*

)، المؤسسة العربیة 1عبد االله بدوي، موسوعة الفلسفة، جزء( - الهندسة التحلیلیة (...) من مؤلفاته: مقال في المنهج (د

  .488- 490، ص 1984)، 1للدراسات والنشر، بیروت ط(

  . 84سابق، ص رجعالمعجم الفلسفي، م :جمیل صلیبا -  2

  .163، ص 1985) 3مقال عن المنهج، مرا محمد مصطفى حلمي، إسكندریة، ط( :دیكارت یه نرو  -  3

  .85سابق، ص رجعالمعجم الفلسفي، م :جمیل صلیبا -  4
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أي أن  1"العقل هو ما یثبت صحة ذلك الوحي الذي یمثل الطریق الوحید المؤدي إلى الیقین

، وتمكن الإنسان من أن  یكون عادل العقل هو ملكة خالصة تقودنا إلى الطریق السلیم

  وسوي.

لقد بدأ عبد االله العروي كلامه عن العقل والإیمان وذلك من خلال كتابه مفهوم العقل "    

العقیدة التي تتجه إلیها  -ویقول محمد عبده وغیره من زعماء الاصلاح: الاسلام دین الفطرة

ندما یكون غیر خاضع لمؤثرات تلقائیا العقل البشري عقل كل فرد حسب ظاهرة القول ع

ومن خلال هذه العبارة ندرك أن الاسلام مغروس في قلوب  2"خارجیة من تربیة وقهر وإجبار

البشر وهذا الأخیر هو الأداة الهامة التي تسعى إلى توحید الناس وتربط أواصر الرحمة 

والمحبة، كما أن الاسلام لیس ضد العقل، لأن العقل السوي عند العروي هو الذي یستخدم 

  نستطیع الاستدلال والاستنباط على المعاني.لإثبات العقیدة الاسلامیة لأنه عن طریق العقل 

أن النص هو مرآة العقل والكون معا لذا یحصل به العلم البرهاني ویؤكد العروي "   

والقطعي الیقیني، فالنص كلام وبیان، بل هو كلام والحق والعلم والعقل، كلها مفاهیم تصح 

  .3"البینها المعادلة والمماثلة ذلك بأدلة برهانیة قاطعة لكل جد

وهنا یشیر مصطلح العقل إلى المساواة والعدل وهو آلة للتمیز بین الشر والخیر الحق   

والباطل، ویحتل العقل مكانة هامة عند العروي، إذ اعتبره مقدمة أو تمهیدا للدخول في 

الحداثة وتجاوزها، لهذا الفكر الغربي وجب علیه ضرورة استخدام العقل في التمییز بین ما 

  وما هو حسن، والأخذ بما یحقق مصالحه واحتیاجاته الخاصة به. هو قبیح

  

  

                                                   

  .64مفهوم العقل، مصدر سابق، ص  :عبد االله العروي -  1

  .76مصدر نفسه، ص ال -  2

  .152مصدر نفسه، صال -  3
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  بین العوائق وإمكانیات التجاوز.المبحث الثاني: 

  العوائق:- 1

إن المفهوم الذي یشكل إن أهم ما ركز علیه عبد االله العروي هو مفهوم التأخر التاریخي "

فهوم "التأخر التاریخي"، نقطة الارتكاز الأساس في فكر العروي، ومنظومته النظریة هو م

أي أن تركیز  1"وهو یعمل على بنائه النظري وبناء كیفیات التفكیر فیه وكیفیات تجاوزه

  غربي. مالعروي ینحصر في التأخر التاریخي الذي یعانیه العالم الإسلامي العربي وال

لذا یرى العروي أن من بین العوائق وأسباب تخلف العالم العربي راجع إلى عدة عوامل   

سیادة الفكر اللاتاریخي من بینها: هو ضعف العامل الإیدیولوجي، ویتجسد ذلك في قوله "

، نقص إیدیولوجي : عناصر تنتظم فیما یة بالنسبة للواقع المادي المعیشتخلف في الذهن

في "الجسم"، الواقع  ال ینخرّ رات أو تجلیات أو أعراض لداء العضبیظ لكي تصبح تغیی

التأخر التاریخي ناتج وراجع إلى نقص في  أي أن 2العربي الراهن: داء التأخر التاریخي"

  العامل الإیدیولوجي بالدرجة الأولى.

أن تخلف الذهنیات وسیادة الفكر اللاتاریخي ویحمل بالإضافة إلى ذلك یشیر العروي: "  

 العروي النخب مسؤولیة هذا التأخر والضعف لأنها في رأیه لم تستطیع أن تنتج

 دعه هذه النخب هوخلفة، فكل ما استطاعت أن تبتایدیولوجیات تحارب الثقافات الم

أي أن الأمة العربیة ساد وطغى علیها  3"لفة وضیقة الأفق وضعیفةختإنتاجها لإیدیولوجیا م

منعها من التغییر والتجدید وهذا راجإلى ضعف النخب وعجزها الجمود الفكري هذا الأخیر 

  على الابداع والتطور.

                                                   

  .46، ص2003) 1أسئلة الفكر الفلسفي في  المغرب، الدار البیضاء، المغرب، ط( :د. كمال عبد اللطیف -  1

، ص 1987)، 1قراءات في الفكر العربي المعاصر، بیروت، لبنان، ط( ، الحداثةو   الإیدیولوجیا :سعید بن سعید - 2

43 .     

مذكرة مكملة لنیل شهادة أرفیس علي، ایدیولوجیا بین المفهوم والممارسة، عبد االله العروي أنموذجا،  :قروني موسى -  3

  .68، ص 2018- 2017الماستر في الفلسفة، جامعة محمد بوضیاف، مسیلة، 
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 أن حركةونجد أیضا من بین أسباب تخلف العالم العربي الإسلامي حسب العروي "   

وإیدیولوجیتها المعبرة عنها لم تستطیع أن تقوم بعملیة إختزال تاریخي  التحرر العربي

تمكنها من إكتساب العقل المعاصر وحداثته، سواء أكانت وحرق المراحل، وإحداث طفرة 

في تشكلها اللیبرالي أم الإشتراكي، وهذا نتیجة الضعف الفكري المعبر عنه إیدیولوجیا وذلك 

كله نتاج عن عدم تمكن هذا الفكر من إجتثاث الثقافة السلفیة التي لزالت تهیمن على 

أي أنه الضعف  1"إكتساب الفكر التاریخي المجتمع العربي، كل ذلك حرم الفكر العربي من

الفكري یعد من بین العوائق التي كانت تقف حاجز في عدم تمكن العالم العربي من الالتحاق 

  بالركب الحضاري.

یفسر بعدم قدرة النخب "ویضیف عبد االله العروي إلى ذلك أن استمرار التأخر العربي    

ة بالعامل السیاسي، حیث یؤدي اغفال العوامل والطلائع العربیة على وقف العنایة الزائد

الأخرى في نشوء نوع من الغرور السیاسي الذي یشرع المدارة، ولا یرى أي حرج في التمویه 

والتسویغ (...)، إن أزمة المثقفین في نظرة تبرز بوضوح في أشكال تقاعسهم في إعمال 

هذا یعني أن هذه الفئة قدموا  2"یخالنظر النقدي في القضایا المتعلقة بالتراث واللغة والتار 

 ذا ما أدى إلى وجود نوع من الحیادالأولویة للعامل السیاسي، وأهملوا الجوانب الأخرى ه

  والأفضلیة.

أن العوائق التي تحول دون تحقیق الحداثة في المغرب والعالم ویرى العروي "    

ي معارضة الحداثة مروقا وتنطعا العربي، وإكتفى بذكر نوعین: الأول عائق فكري ویتمثل ف

ة، والثاني یتجلى في كل ما یعوق تحریر الفرد من مختلف التبعیات السیاسیة وجهال

وهذا یعني أن العائق الفكري راجع إلى الجمود والتخلف وغیاب  3"والاجتماعیة العائلیة...

                                                   

)، 1ط، ط(تحولات الخطاب من الجمود التاریخي إلى مأزق الثقافة والایدیولوجیا، الربا :د. إسماعیل مهنانة وآخرون -  1

  .326م، ص2014- ه1435

  .10، ص2016)، 1العرب في زمن المراجعات الكبرى، بیروت، ط( :د. كمال عبد اللطیف -  2

  .14مراجعة نقدیة في المشروع الاصلاحي لعبد االله العروي، مرجع سابق، ص : د.أ محمد أجبرون -  3
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ومهما كان نوع  الوعي أما العائق الثاني سببه التبعیة والاتكالیة على الحضارات الأخرى،

  یالتبعیة إلا أنها تشكل عائق للتخلف والتأخر.

لذلك یذكر عبد االله العروي عائق آخر وهو ضعف النخب المثقفة ویقسمها إلى: الشیخ:    

كمثال فكر الشیخ وأعطیت لهذا المعاصرة محمد عبده* في الإیدیولوجیا العربیة  إتخذت"

تخرج من الأزهر أو من مدرسة مماثلة النعت معنى محددا، الشیخ هو الرجل الذي 

  حیث اعتبر العروي هذا الشیخ هو ممثل المثقف السلفي. 1"كالقروین أو الزیتونة

ضد الأفكار المستوردة إن الشیخ الذي یرمز للمثقف السلفي یرى أن الإیدیولوجیا "  

الإسلامي) التي والغزو الفكري والروحي والإكتفاء والأیدیولوجیات التقلیدیة (التراث العربي 

تكون نظاما عقائدیا كافیا وشافیا قادرا على تزویدنا بكل ما نحتاج إلیه من حلول لكل 

أي أن  2"مشكلات العصر مدنیة عائلیة، سیاسیة، إقتصادیة، ثقافیة، فنیة فلسفیة

الإیدیولوجیات التقلیدیة حسب رأي هذه الفئة قادرة على تكوین حلول لكل المشكلات، وتزود 

  ان بكل ما یحتاجه لهذا یدعو للتمسك بها.الإنس

ذلك نجد هذا المثقف السلفي یأخذ من الماضي وبمجده ذلك من أجل الحفاظ على ك  

الهویة ویدعو للأخذ بالتراث والعمل على إحیائه والتمسك به، إضافة إلى ذلك یأخذ من 

سلام بسبب دعمته إنحط الإالعرب هذه الأخیرة إتهم الإسلام بالانحطاط إذ یقول العروي "

تأملها فلا یجد فیها إلا الحض یوتعلقه بالخرافات یعود إلى كتاب االله، یقرأ آیاته البینات و 

وهنا أن الشیخ عندما  3"على الرفق والتسامح لا یرى فیها إلى عقیدة مدعومة بحجج العقل

                                                                                                                                                               

عبده: مفكر دیني إصلاحي مصري ولد في قریة (محلة نصر) من قرى مدینة دلتا النیل درس في الأزهر علم  محمد*

المنطق والفلسفة واللاهوت الصوفي، من مؤلفاته: رسالة التوحید الاسلام والرد على منتقدیه للإسلام والنصرانیة مع العلم 

  .343یسرة في الفكر الفلسفي والإجتماعي، موسوعة تسابقه، صد.كمیل الحاج الموسوعة الم - والمدینة، تفسیر القرآن 

  .23مفهوم العقل، مصدر سابق، ص :عبد االله العروي -  1

  . 59صرب والفكر التاریخي، مصدر سابق،الع :عبد االله العروي -  2

  .40، ص1995)، 1الایدیولوجیا العربیة المعاصرة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط( :عبد االله العروي  -  3
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عبد االله  یعجز عن تقدیم الحجج یدعو إلى الرجوع إلى الدین من أجل تحقیق ما نحتاجه نجد

العروي ینتقد هذه الفئة وأن العودة إلى الماضي تجعلنا نتغمس فیه ونتأثر به، وهنا نجد 

  أنفسنا وقعنا في الجمود والعجز على الابداع وتحقیق التقدم لهذا یرفض فكرة الشیخ.

لهذا  *كذلك نجد فكرة رجل السیاسة: ممثل هذا النموذج حسب العروي أحمد لطفي السید  

هؤلاء هم ضحیة إغراء العرب حسب تعبیر الإصلاح السیاسي والارتقاء به " ورة بضر  یرى

مالرو، تنعكس اللیبرالیة الأوروبیة في أذهانهم إنعكاسا تاما في الوقت الذي یواجه تلك 

اللیبیرالیة في اوروبا ذاتها هجومات من كل جانب، تتشابه سیرهم مهما تباعدت أوطانهم 

ة قصیرة في الحیاة السیاسیة ثم یتفرغون للعمل التربوي، یساهمون في البدایة ولید

نشأ فیه، تتخونهم الظروف (...) یعیشون ودهم ما یشبه المأساة بسبب تغایر اللیبرالیة لم 

ویرى العروي أن هذه الفئة أنها  1"ساق إلى الیأس وینعكس نحو قیم التقلیدننرى بعضهم ی

الفئة ویدعو إلى ضرورة تحدیث الدولة وهذا ما  تنبع الغرب في كل ما تصنعه وهو ینتقد هذه

  یساهم في الخروج من بؤرة التخلف والتأخر.

كذلك یضیق العروي أن سبب التخلف هو طغیان الاستبداد السیاسي على العرب    

والمسلمین لهذا رجل السیاسة قادر على الإصلاح والتغییر حسب العروي وهذا ما نلمسه في 

ن من أن نستدرك ما فاتنا، ولا یزال أمامنا مستقبل. بالدیموقراطیة لا مانع لنا إذقوله "

سنعود من جدید إلى مسرح التاریخ، هذا ما تبارى في التعبیر عنه، یوما بعد یوم، 

ض ما جاءت به هذه الفئة لانها فالعروي یرف. 2"الخطباء كلهم یمدحون الحریة المبدعة

                                                                                                                                                               

) مفكر إجتماعي لیبیرالي مصري ولد في قریة برقین بمدیریة الذقهلیة درس المرحلة 1963- 1872أحمد لطفي السید: (*

في القاهرة. (كمیل الحاج، الموسوعة المیسرة في الفكر الحدیویة الابتدائیة في مدرسة المنصورة، نال البكالوریا من المدرسة 

  .300الفلسفي والاجتماعي، موسوعة سابقة، ص

  .161ثقافتنا في ضوء التاریخ، مصدر سابق، ص: عبد االله العروي -  1

  .45یدیولوجیا العربیة المعاصرة، مصدر سابق، صالا :عبد االله العروي-  2
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حضارة الغربیة، لهذا یدعو العروي إلى الإصلاح المتابعة والمواكبة لكل منجزات الب تكتفي 

  والتجدید في العامل السیاسي وتحدیته. 

، حیث ترى هذه *أما ثالث النماذج نجد داعیة التقنیة: رائد هذه الفئة سلامة موسى  

درجة الاولى في لا العقیدة ولا الدیقراطیة تحلان المشكلة، فالمشكلة تكمن بالالاخیرة أن: "

في وطننا  تصنیع و بالتالي لا بد من الإجتهاد في توطین وسائل و الیات التقنیةالتقنیة وال

لهذا نجد سلامة موسى  1"إذا أردنا تجاوز التأخر التاریخي الذي نشكو من تباعهالعربي ،

ن هي الصناعة، وثقافة هذه الحضارة هي العلم بینما الحضارة الا یوجز المسألة قائلا :"

ونجد ید حض داعیة التقنیة رأي رجل السیاسة  2"الأدب والدین والفلسفةثقافة الزراعة هي 

أولم ترس إنجلترا قواعد سطرتها على تجار المعمور في عهد كرومول المستبد؟ قائلا: "

إن الاستبداد السیاسي لا  تدخل فرنسا عهد الصناعة في طور نابلیون الأول والثاني، أولم

ویرى عبد االله العروي أن هذه الفئة بما جاءت  3"طا لازمایمنع التقدم والتمدن، بل ربما شر 

  به كله فاشل ویغریها ما جاءت به الحضارات الغربیة فهي في تبعیة وتقلید للغرب ومنجزاته.

حاول أن یتحاوز ویسخر من خطاب الشیخ وخطاب رجل "بمعنى أن رجل التقنیة   

بعدما نفر منه الشیخ السلفي، ولم یرى السیاسة حیث إنخرط في الغرب وألف تفكیره وإلتزم به 

أن بسبب التأخر راجع بصفة أساسیة إلى غیاب التقنیة والتصنیع والمنطلق العلمي في 

الوطن العربي، فهم لا ینظر للعلم من أجل العلم، بل هو یؤمن بالعلم العملي، الذي یساهم 

                                                                                                                                                               

) مفكر علماني اشتراكي مصري ولد في محافظة الشرقیة بمر تعلم بمدارس القاهرة 1958- 1887سلامة موسى (*

والاجتماعي،  كمیل الحاج، المسیرة في الفكر الفلسفي(، 1912نشوء فكرة االله  -1910الثانویة، من مؤلفاته (السوبرمان 

  ).580موسوعة سابقة، ص

  .33إمكان النهوض الإسلامي، مرجع سابق، ص :د.أ محمد جبرون - 1

  .47الایدیولوجیا العربیة المعاصرة، مصدر سابق، ص  :عبد االله العروي -  2

  فسه، ص نفسها.نمرجع ال -  3
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لتقدم وأساس الحضارة وهو في إنتاج التقنیة والتصنیع وتحقیق الرفاه، الذي یراه هو أساس ا

  . 1"رمز النهضة

ومن خلال هذا النقد الذي وجهه العروي لهذه الفئات الثلاث یدعو إلى تجاوزها وتكوین   

  نخبة مثقفة قادرة على القضاء على التخلف والتأخر السائد.

  تجاوز العوائق:  - 2

العروي نجده یقترح  نا للعوائق التي یتخبط فیها العالم الإسلامي حسب عبد االلهر بعد ذك

  حلول لتجاوزها ومن بین الحلول نجد:

القول بالنقد الایدیولوجي كسبیل ومنهج لمجاوزة النقص "ضرورة النقد الایدیولوجي: 

الایدیولوجي، التعبیر الفكري عن الناخر التاریخي هو قول یجعل المثقف العربي المعاصر 

الماركسیة المؤولة على ، ي الماركسیةینتهي في نهایة تحلیلاته إلى التقریر بوجوب تبن

لا سبیل إلى  ":إضافة إلى ذلك 2"النحو الذي یلائم ظروف وواقع المثقف معین هو نحو

محاربة تخلف الذهنیات إلا بالعمل على تحدیث العقل العربي، ولا سبیل للقضاء على الفكر 

ولا سبیل لمجازفة النقص  انقة الفكر التاریخي في أعلى صورهاللاتاریخي إلى بمع

أي أن النقد الایدیولوجي مرحلة ضروریة  3"الإیدیولوجي إلا بممارسة النقد الایدیولوجي

  لتجاوز التأخر والتخلف، ویعتبر نقطة انطلاق للقضاء على النقص والضعف والتخلص منه.

إن الدعوة  كذلك نجد العروي یدعو إلى ضرورة الایدیولوجیا من خلال قوله "  

لایدیولوجیة أو بعبارة أصح النقد الایدیولوجي، هو إظهار اللجوء إلى الماركسیة كمتطلب ا

وهنا یقصد العروي كارل ماركس الذي  4"ذهني عمومي غیر مجسد بعد في تحلیلات عینیة

                                                   

  .47الإیدیولوجیات بین المفهوم والممارسة، مذكرة سابقة، ص  :قروني موسى-  1

  .44الایدیولوجیا والحداثة، مرجع سابق، ص :سعید بن سعید-  2

  .43مرجع نفسه، صال -  3

  .73سابق، ص  صدرالعرب والفكر التاریخي، م :عبد االله العروي -  4
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یعتبر أهم ناقدا إیولوجي بامتیاز، ویدعو العروي غلى ضرورة هذا النقد الایدیولوجي من أجل 

الفكري، ویعتبر العروي غیاب النقد الایدیولوجي من بین أسباب تخلف تجاوز الجمود 

وضعف العالم العربي الاسلامي لهذا ینادي به كأول خطوة یجب القیام بها لمعرفة أسباب 

  هذا التأخر ومحاولة حلها وتجاوزها.

یولوجي إن لنقد الایدلهذا یعتبر النقد الایدیولوجي نقطة جوهریة إرتكز علیها إذ یقول: "   

مرحلة فحسب في التحلیل لماركسي، لكنها مرحلة أولیة وضروریة، ولیس هناك مانع من 

أي أن الأساس الأول الذي دعا إلیه العروي في تبني  1"أن یتبع في عرضها منطق الدعوة

  مشروع الحداثة هو النقد الایدیولوجي.

الوحید الذي یملكه الإنسان بضرورة تحدیث العقل العربي هو المعبر  "ویضیف العروي   

العربي لكي یلج عالم الحداثة، لكي یعیش النهضة المأمولة التي ما فتئ یحلم بها منذ 

 وهذا لذا یجب على المثقف العربي من تحدیث العالم العربي 2"منتصف القرن الماضي

اج العالم یساعد على التخلص من الحواجز والعوائق التي تكبله والولوج في عالم الحداثة وإخر 

  العربي والإسلامي من تخلفه وضعفه.

في كل كتبه ویدعو العروي إلى الإصلاح وتبني الحداثة من خلال العبارة الآتیة: "   

كن تقریبا حول الإصلاح في الوطن العربي وإمكانیة الخروج من المأزق التاریخي الذي تم

مختلفة ویتعلق الأمر بفهوم تكرر في نصوصه بأشكال فیه الأمة یعالج مسألة حیویة ت

لة ومرفقاته فقد استدل بأنواع مختلفة من الاستدلالات رجعیة الأطروحة الإصلاحیة االأص

لهذا نجده یدعوا  3"الإسلامیة التي تتخذ في الإعلام عنوین السلفیة وتیار الأصالة (...)

  التخلف.إلى تكوین نخبة مثقفة تساهم في إخراج العالم العربي من حالة الجمود و 
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 أن الطریق الوحید للتحدیث في عالمنا العربي هو الأخذ"ویرى عبد االله العروي    

لذا نجده لا یرفض ما  1"(...) بأسباب الحداثة الغربیة، من فردانیة وعقلانیة وعلم حدیث

هو یدعو إلى إستیعاب ما جاءت به، ویؤكد على على جاءت به الحداثة الغربیة بالعكس ف

الوسائل والآلیات التي تقدم بها الغرب وعلى أساسها نتمكن من الخروج من ضرورة معرفة 

  كل العوائق والجمود نحو تحقیق التقدم والتغییر في العالم العربي الإسلامي.
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  مظاهر تجسید الحداثة.المبحث الثالث: 

لقد إنتقد عبد الله العروي الأوضاع السائدة في العالم العربي، وعلى هذا الأساس وضع   

آلیات ووسائل تمكننا من تجاوز العوائق وتحقیق الحداثة وتجسیدها، هذه الأخیرة سبیل 

  لتدارك التخلف العربي الحاصل لذا یجب الأخذ بمایلي:

  التاریخانیة: - 1

هي ع الحداثي عند عبد االله العروي إذ یعرفها قائلا: "تمثل التاریخانیة أساس المشرو   

فلسفة كل مؤرخ یعتقد أن التاریخ هو وحده العامل المؤثر في أحوال البشر، أكتشف أن 

التاریخ كعامل مستقل عن إرادة الأفراد، فازدهرت على أثر هذا الاكتشاف الدراسات 

 1"البشر فتعطلت بحوث المؤرخین التاریخیة، ثم اعتبر التاریخ قوة قاهرة تتحكم في مصیر

أي أن العروي یؤكد أن التاریخ یمثل علاقات بین الأفراد وهذه العلاقات تولد وتنتج أفكار 

  وآراء بین أفراد المجتمع.

فالتاریخانیة تلعب دور هاما في تدارك التأخر التاریخي، إنها الأفق الفلسفي الذي  "  

بالمشاركة في الحاضر الكوني، إما یهیئهم في الوقت یسمح للعرب عند اختیاره وتملكه 

عبد االله العروي  حوقد اقتر  2"نفسه مثل باقي الإنسانیة للتفكیر في لمستقبل بصورة مشتركة

  التاریخانیة بمثابة بدیل للخروج من الأزمات والعوائق التي یعانیها العالم العربي.

دافع عنها ویراها السبیل الوحید للوطن ریخانیة ویابأنه یحمل رایة الت "فالعروي یقر   

العربي والمثقف العربي، إذ ما أراد الخروج من بؤرة التخلف والتأخر وتحقیق نهضة، 

فالتاریخانیة تساهم في الخروج من حالة  3"والدخول مدار التاریخ والحداثة من أوسع الأبواب
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العروي یدعو إلى الأخذ بها التخلف والجمود التي یعانیها العالم العربي الإسلامي، لهذا 

  وتطبیقها لإحداث التغییر والتجدید.

النزعة التاریخانیة التي لهذ نجد عبد االله العروي یدافع على التاریخانیة باعتبارها: "   

تنفي أي تدخل خارجي في تسبب الأحداث التاریخیة، بحیث یكون التاریخ هو سبب وخالق 

وهنا نجده یؤكد على ضرورة أهمیة التاریخ في  1"ومبدع كل ما روى ویروى عن الموجودات

حیاة البشر، ولها أهمیة في استیعاب أسالیب الحداثة وتمكن الإنساني من تعلم أسالیب 

سبب التخلف عندنا هو ووسائل منجزات الحداثة الغربیة في هذا السیاق یقول العروي :"

وبالتالي عدم الوعي بما یحدث في  2"الغرور بذلك التراب وعدم رؤیة الانفصام الواقعي

الواقع یعتبر سبب من أسباب التخلف، ذلك اننا نسیر على تقالید وحضارات غیرنا دون 

  السؤال عن الأسباب والعوامل التي أدت بغیرنا إلى التغییر والتطور.

والتاریخانیة تعتبر قمة من القمم الهامة التي ینبغي على المجتمعات بلوغها من أجل    

التاریخانیة سیطرة على التخلف والتأخر الذي یعاني منه العالم العربي إذ یقول العروي : "ال

لهذا وضع العروي مبادئ لا لیست إحدى الفلسفات والنظریات بل إنها منطق التاریخ (...) 

تسلسل الأحداث  –إیجابیة الحدث التاریخي  –تتحدد مفهومه من بینها: صیرورة الحقیقة 

إذ تعتبر هذه المبادئ ضروریة لا یمكن تجاوزها  3راد "الإنسان صانع التاریخ"مسؤولیة الأف

  لابد من الوقوف علیها أولا، لذا یجب على الأمة الخضوع لها.

ثبوت  "كذلك نجد العروي یحدد مبادئ التاریخانیة والتي تحدد معنى التاریخانیة وهي:   

نیة االمستقبل) إمك –تجاه (الماضي قوانین التطور التاریخي (حتمیة المراحل) وحدة الا 

إیجابیة دور المثقف والسیاسي (الطفرة واقتصاد  –اقتباس الثقافة (وحدة الجنس) 
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الزمان)، إن لكثیر من المثقفین العرب یشعرون أنهم سیفقدون حریتهم إذ خضعوا لهذا 

  .1"مسیرین ویعلمون مسبقا إلى أي هدف یسیرون الفكر، سیكونون

الإیمان بواحدیة التاریخ البشري، وبأدوار "لذا نجده یدافع عن التاریخ والتاریخانیة:    

 المثقفین في توجیه (التاریخ)، ودفاعا عن لزوم التعلم من الثقافة الغربیة، باعتباره ضرورة

ق لذا الغایة من التاریخانیة تحقی 2"مطابقة للإرادة في السیاسة والفكر، تروم النهضة والتقدم

  التقدم والتغییر وتجاوز التأخر التاریخي.

أما نفي التاریخانیة وبالتالي نفي التاریخ، والاكتفاء بالوصف دون الاهتمام  "  

أي أن التاریخانیة تتطلب حضور التاریخ كلاهما یستدعي الآخر وعلى أساسها  3"بالمغزى

لتخلف إلى ظاهرة التقدم، یتم یتم تجاوز المعیقات الحاصلة وتخطیها والانتقال من ظاهرة ا

لن یستطیع أحد أن یخاطبنا من خارج وهذا ما یؤكده العروي من خلال العبارة التالیة: "

أي أن تخلي الفرد عن تاریخه یتجرد بصورة مباشرة عن  4"التاریخ، إلا بالتخلي عن إنسانیته

  إنسانیته، ذلك أن التاریخ هو سر الأمة العربیة الاسلامیة.

  :التاریخانیةالماركسیة -2

كما یرى عبد االله العروي بضرورة الماركسیة التاریخانیة هذه الأخیرة هي السلاح الوحید    

أن الأمة العربیة محتاجة في ظروفها الذي یستطیع العرب بموجب التطور والتقدم إذ یقول "

إلى تلك الماركسیة بالذات لتكون نخبة مثقفة قادرة على تحدیدها ثقافیا وسیاسیا 

والتاریخانیة الماركسیة منظومة فكریة استطاعت من استیعاب مكاسب  5"اقتصادیا...و 
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الحداثة، وأن الأمة العربیة في وقتها الراهن تحتاج لهذه الأخیرة تمكنها من تكوین مثقفین 

  قادرین على إخراج العالم العربي الاسلامي من طور إلى طور آخر.

كسیة بالنسبة للعرب، هي أساسا للفكر التاریخي المار إضافة إلى ذلك نجده یؤكد أن "   

وهذا الأخیر مقیاس المعاصرة بدونه تغرق كل فكرة في بحر الحاضر الدائم أي ترجع إلى 

ینظر العروي إلى الماركسیة التاریخیة نظرة إیجابیة ویدعو إلى  1"أرضیة الفكر الفلسفي

ي أداة لتحقیق الدخول السیاسي تبنیها ویعتبرها عنصر فعال في تغییر وتطویر المجتمع وه

  والاجتماعي.

  اللیبرالیة:- 3

تعتبر الحریة المبدأ والمنتهي الباعث والهدف، الأصل والنتیجة في حیاة الانسان وهي "

 وصف النشاط الحر وشرح أوجهه المنظومة الفكریة الوحید التي تطمع في شيء سوى

أي أن اللیبرالیة تعتبر من بین المقومات التي تؤسس الحداثة، وتمثل الدور  2"والتعلیق علیه

  البارز في تجسیدها.

مرحلة التكوین: حیث كانت "واللیبرالیة عند عبد االله العروي مرت بعد مراحل من بینها:   

  وجه من وجوه الفلسفة الغربیة المركزة على مفهوم الفرد ومفهوم الذات.

ریان مهمان علم صحیث كانت الأساس الذي یستند علیه علمان عمرحلة الاكتمال:  

  الاقتصاد وعلم السیاسة النظریة.

مرحلة الاستقلال: حیث نزعت اللیبرالیة من أصولها كل فكرة تنتمي للاتجاه الدیموقراطي  

بعد أن ظهرت الثورة الفرنسیة، أن بعض أصول اللیبرالیة قد تتقلب عن التطبیق إلى عنصر 

لها أما المرحلة الأخیرة من مراحل اللیبرالیة نجد مرحلة التقوقع: أصبحت تعتبر أنها معادیة 

                                                   

  .68ص ، مصدر سابقالعرب والفكر التاریخي،  :عبد االله العروي -  1

  .39، ص1993)، 5مفهوم الحریة، بیروت، ط( :عبد االله العروي -  2



 للحداثة مفاهیمي ...................... مدخل............................................................ولالفصل الأ 

 

 
37 

محطة بالأخطار إن تحقیقها صعب إن لم یكن مستحیل لما تستلزم من مسبقات غیر متوفرة 

  . وبالتالي هذه المراحل ضروریة لقیام ونهوض الیبرالیة.1"لدى البشر في غالب الأحیان

  لعروي هذه المراحل من خلال العبارة الآتیة:ویشرح عبد االله ا  

المفهوم الأساسي هو مفهوم الذات الذي یمیز الفلسفة الغربیة التي "في المرحلة الأولى: 

تعتبر الإنسان صاحب الإختیار، أما المرحلة الثانیة: مفهوم المبادرة الأخلاقیة والمحافظة 

جة تطور طویل، أما المرحلة الثالثة: علیها (...) نفت حقوق الفرد المالك الخلاق هو نتی

: الرابعة المحافظة على الحقوق الموروثة ومن الاعتماد على التطور لبطيء، أما المرحلة

الفرد الذي یعیش داخل الدولة الحدیثة المبنیة على الاقتصاد الصناعي الموجه والمساواة 

، والعروي یدعو إلى الأخذ وهذا یعني ان هذه تندرج ضمن مراحل الیبرالیة 2"والدیموقراطیة

قلت إن موقفي لم یفهم بهذه الأخیرة لأنها الأساس الذي تقوم علیه الحداثة یقول العروي "

وجهه لأني تكلمت في نفس الوقت على استیحاب المرحلة اللیبرالیة وعلى إمكانیة 

إستیعابها تحت غطاء الماركسیة وهذا بالضبط هو مضمون الماركسیة الموضوعیة أو 

وهنا نجد العروي یربط الیبرالیة بالماركسیة ویدعو إلى استیعابها وضرورة تبنیها  3"تاریخیةال

  وذلك من أجل الإصلاح في الجانب السیاسي.

  القطیعة مع التراث:- 4

یعتبر العروي القطیعة مع التراث كعامل من أهم العوامل المساهمة في بناء الحداثة    

لابد ویعد من بین الفلاسفة والمفكرین الذین دعوا إلى ضرورة القطیعة مع التراث إذ یقول "

إذن من بداهة جدیدة وهذا لا یكون إلا بالقفز فوق حاجز معرفي، حاجز تراكم المعلومات 

یفید أبدا فیها النقد الجزئي، بل ما یفید هو طي الصفحة (...) وهذا ما أسمیه  التقلیدیة لا
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یقوم على ضرورة   بالتالي یمكن القول أن المشروع الفكري عند العروي 1"بالقطیعة المنهجیة

القطیعة مع التراث، ولتحقیق حداثة والولوج فیها یرى العروي بضرورة القطیعة الكاملة مع 

  التراث.

االله العروي یرفض العودة إلى التراث لأن هذا الأخیر یعرقل تحقیق الحداثة،  وعبد   

لا یستطیع أحدا أن یدعي أنه یدرس التراث دراسته علمیة ویتجسد ذلك في قوله: "

موضوعیة، إذا بقي هو أعني الدارس في مستوى ذلك التراث، لابد له قبل كل شيء أن 

من باحث یتكلم علیها كموضوع وهو نفسه غیر یعي ضرورة القطیعة وأن یقدم علیها كم 

لعروي یرفض العودة إلى التراث ویعتبر الرجوع إلیه من بین اف 2"قادر على تحقیقها

لواقع المتخلف وهو حل واحد توصل المعوقات التي تعیق الحداثة، ولتجاوز كل عقبات ا

  لیه العروي من خلال مشروعه التاریخاني وهو القطیعة مع التراث.ع

یعتبر عبد االله العروي من أكثر المثقفین العرب جرأة أطاریحه التاریخانیة، من أبرز  "   

دیث عن خصوصیات المجال العربي والإسلامي، والدخول في الحداثة حالدعاة للكف عن ال

بشروطنا نحن وذلك هو ما یمیز منظوره بالقطیعة، حیث یبدو الامر هنا یتعلق  بشروطها لا

  .3"یعة الكبرىبما وصفناه بالقط

إن موقفنا الیوم لذا نجد رأي العروي حول القطیعة مع التراث یتجسد من خلال قوله "   

یتلخص في رفض تراثین: تراث الثقافة المسیطرة على عالمنا الحاضر، التي تدعي 

العالمیة والألمامیة وتعرض نفسها علینا إلى حد الالزام والضغط ولا تفتح لنا باب سوى 

ید والاعتراف بالقصور وتراث الثقافة الماضي الذي اخترناه لنا في عهودنا باب التقل

العروي یرفض العودة إلى  ،4"السابقة لكنه لم یعد الیوم یعبر عن جمیع جوانب نفسیاتنا

                                                   

  .10مفهوم العقل، مصدر سابق، ص :عبد االله العروي -  1

  .11نفسه، ص المصدر -  2

  .67، صمرجع سابقالحداثة في فكر عبد االله العروي،  :بوعافیة زینب -  3

  .113سابق، ص صدرالعرب والفكر التریخي، م :عبد االله العروي -  4
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التراث والماضي والانغماس فیه فالرجوع إلیه یسبب الجمود والتأخر. لهذا یؤكد بضرورة 

  القطیعة مع التراث.

فالعروي له نظرة سلبیة للتراث إذ یعتبر هذا الأخیر میت ونفذت صلاحیاته، لهذا یبني    

مشروعه الحداثي على أساس القطیعة مع التراث، ولا یمكننا تدارك التأخر التاریخي والخروج 

من حالة الجمود والتخلف إلا من خلال القطیعة مع التراث فلابد من تحقیق إیدیولوجیة 

  ها القطیعة الكبرى مع التراث.حداثیة قوام

إن التراث تحمیه الیوم مؤسسة لا تترك لأحد حریة التأویل من أراد ویضیف العروي: "   

أن یحي كلام البعض من مفكري الماضي فإنه لا محالة مدفوع إلى إحیاء الكل، وهذا هو 

نت من التراث القدیم، مهما كاسر موقف المؤسسة التقلیدیة عندما تصفق كل قسم 

وحسب رأي العروي  1"راض والظروف إنها تعلم أن النتیجة العامة ستكون في صالحها الأغ

نجده یؤكد أن العودة إلى الماضي والتراث إغفال على الواقع وهذا ما أوقعنا في التأخر وما 

   سبب لنا العجز والإتكالیة على الغیر.

لفكري مفادها طي الصفحة مع فالدعوة التي أكد علیه عبد االله العروي في مشروعه ا   

التراث والقطیعة معه وعلى أساسه یدعو إلى تبني الحداثة الذي یرى فیها سبیل لتدارك 

التخلف والالتحاق بالركب الحضاري، فالعروي یدعو النخب والمثقفین العرب إلى ضرورة 

طور ویرى التخلي عن التمسك بالتراث للدخول في عالم الحداثة والانفتاح على التقدم والت

العروي أن العالم العربي بحاجة إلى الحداثة هذه الأخیرة أمرا ضروریا وهذا یتطلب القطیعة 

مع التراث والتخلي على الماضي لأن العودة إلیه تجعلنا نعیشه وتنغمس فیه، فلا بد من 

  تجنبه وعدم السیر في مجراه من أجل تحقیق الحداثة وتجسیدها.

                                                   

  .22، صسابق صدرالعرب والفكر التریخي، م :عبد االله العروي -  1
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اریخانیة واللیبرالیة والقطیعة مع التراث والماركسیة التاریخیة ونخلص في الاخیر أن الت   

من أهم العوامل التي دعا إلیها عبد االله العروي واعتبرها بمثابة حلول مساعدة على تجاوز 

  التأخر والتخلف السائد، والسعي لتحقیق نهضة وحداثة عربیة فعلیة وأصلیة.      
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  استنتاج:

أن عبد االله العروي من بین المفكرین والفلاسفة الذین اهتموا بقضایا العالم العربي نستنتج 

للحداثة من منظور العروي أن هذه  ولالإسلامي ومن خلال ما عالجناه في الفصل الأ

الأخیرة حلقة هامة وتشكل نقطة انطلاق لمشروعه إذ عرفها على أنها ثورة متعددة ومتنوعة 

ى الدور البارز الذي یلعبه العقل في بناء وتشیید الحداثة، كما یذكر لنا الأبعاد، كما أشار إل

أهم العوائق التي تعانیها الأمة العربیة والتي تقف حاجز أمام تدارك التخلف والتأخر من 

عى العروي إلى ضرورة وغیاب الوعي التاریخي ولتجاوزها دبینها: غیاب النقد الإیدیولوجي 

عوة إلى تكوین نخبة مثقفة ساهم في الخروج من حالة الجمود النقد الإیدیولوجي والد

ید الحداثة وتحقیقها من خلال الآلیات والوسائل الآتیة: سوالضعف، ویرى بضرورة تج

التاریخانیة ثم الماركسیة التاریخیة ثم ضرورة الأخذ باللیبرالیة والقطیعة مع التراث كآخر 

اعد المثقف العربي من القضاء على التخلف خطوة، إذ إعتبرها من أهم العوامل التي تس

  واللحاق بالركب الحضاري.  

  



 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

  

  

  

 الفصل الثاني

  

  تمهید

 .الحداثة عند طه عبد الرحمن ومبادئها مفهومالمبحث الأول : 

  .الحداثة نقد وتأسیسالمبحث الثاني: 

  البدیل الأخلاقي للحداثة.المبحث الثالث : 

 استنتاج

 

ونظرته للحداثة. طه عبد الرحمن  



 .للحداثة ونظرته الرحمن عبد .............. طه..........................................................الفصل الثاني

 

 
43 

  تمهید

احتلت الحداثة مكانة مهمة في الفكر العربي المعاصر، حیث شغلت هذه الأخیرة       

الكثیر من الفلاسفة والمفكرین، ومن بین الفلاسفة نجد طه عبد الرحمن المفكر المغربي الذي 

، إذ ي فتح بابا واسعا في حقل المعرفةالإسلامیة والذكان له الدور البارز في الحداثة العربیة 

نجد طه عبد الرحمن ینتقد الحداثة الغربیة ومنجزاتها وعلى أساس هذا النقد یدعو إلى تأسیس 

حداثة إسلامیة مبدعة لها أصولها ومبادئها نابعة ومتشعبة من الثقافة الغربیة، كذلك یسعى 

والدعوة إلى التغییر والتجدید والإصلاح من أجل إلى فتح آفاق جدیدة في العالم العربي 

النهوض بالأمة العربیة وطه عبد الرحمن ینادي بحداثة أساسها الاخلاق، وعلى هذا الأساس 

مفهوم الحداثة عند طه عبد الرحمن؟ ما هي أهم المبادئ التي نطرح الإشكال التالي: ما

وماهو البدیل الذي اقترحه في التاسیس  ؟ وما النقد الذي وجّهه للحداثة الغربیة؟ترتكز علیها

  للحداثة العربیة ؟ وماهي أهم الشروط التي تقوم علیها؟
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  الحداثة عند طه عبد الرحمن : ولالأ  مبحثال

  مفهوم الحداثة عند طه عبد الرحمن- 1

یعتبر مصطلح الحداثة من أكثر المفاهیم الشائعة والمتداولة في العدید من الدراسات   

الفكریة والعربیة والإسلامیة، فنجد العلامة طه عبد الرحمن إنطلق في مشروعه الفكري بنقده 

في الفكر الإسلامي، التقلید والتبعیة في العالم العربي والدعوة إلى إحیاء مقدمات الإبداع 

ي الإهتمام بقضایا العالم الإسلامي، لهذا نجده یهتم بمسألة الحداثة من خلال وساهم ف

  التعاریف التالیة:

فعل حضاري یخص مكانا معینا وزمنا معینا، وهذا یعتبر طه عبد الرحمن الحداثة "   

ل العالم كله، هذا الزمان حقبة االمكان هو أقطار الغرب التي توسّع سلطانها حتى شم

على مدى خمسة قرون بدءً من القرن السادس عشر بفضل حركة النهضة  تاریخیة تمتد

. أي أن الحداثة مفهوم من المفاهیم التي تحمل معنى التطور والرقي 1"والإصلاح الدیني

  والتجدید في كل زمان ومكان.

  كذلك یرى طه عبد الرحمن أن لبناء الحداثة نحتاج إلى مسلمتین:  

 الإرتقاء بالانسانیة إلى مراتب الكمال.نساني مبناه على التاریخ الإ  - أ

كل زمن من الأزمنة المختلفة لهذا التاریخ یختص بواجبات محددة لتحقیق الإرتقاء أن   - ب

الحداثة عبارة عن نهوض الأمة كائنة ما كانت بواجبات ویمكن أن نصوغ التعریف الآتي:" 

                                                   

  -  : بالجدیدة، فیلسوف مغربي متخصص في المنطق وفلسفة اللغة والأخلاق ویعد أبرز  1944طه عبد الرحمن

رحمة مادي، إشكالیة  الفلاسفة والمفكرین في مجال التداول الإسلامي العربي منذ بدایة السبعینیات من القرن العشرین (

التراث والحداثة ( عبد االله العروي، محمد عابد الجابري، طه عبد الرحمن مذكرة لنیل شهادة الماستر في میدان اللغة والأدب 

العربي، حمبلي فاتح، كلیة الآداب واللغات، قسم اللغة والأدب العربي، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

" اللغة والفلسفة، العمل الدیني وتجدید لاعقل، حوارات من أجل المستقبل ( طه  مؤلفاته ) من178، ص 2016/2017

  .63، ص 2001)، 1تعددیة القیم، كلیة الآداب والعلوم الانسانیة، مراكش، ط ( :عبد الرحمن

  .23، ص 2007)، 1ة، ط(یمكالحداثة والمقاومة، معهد المعارف الح :طه عبد الرحمن -  1
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، وتتحمل مسؤولیة واحد من أزمنة التاریخ بما جعلها تختص بهذا الزمن من دون غیرها

. وطه عبد الرحمن في مفهومه للحداثة یعني 1"المضي به إلى غایته في تكمیل الإنسانیة

بها ضرورة مراجعة الافكار الموروثة عند الإنسان العربي والإسلامي، والتي حسبه سبب 

 والحداثة تعني تغییر الواقع بأفكار جدیدة أكثر فاعلیة. تخلفه المادي

أن یعمم الفعل الحداثي على جمیع الأمم، عریف حسب طه عبد الرحمن " وفائدة هذا الت  

نتكلم على الحداثة بصدد كل أمة قامت بواجبات زمنها بالرقي بالإنسان، على هذا الأساس 

تكون الأمة الإسلامیة مثلا حقّقت حداثتها وهاهي أمة الغرب الیوم تحقق هي بدورها 

. لذا یجب على الإنسان أن یقوم بواجبه  2"زمنها بما یلزمها من واجباتحداثتها، ناهضة 

  ویبدع وذلك من أجل السعي إلى تحقیق الحداثة وبالتالي التغییر والتطویر.

فمنهم من یقول بالنهوص " إضافة إلى ذلك نجد اختلافات عدیدة حول مفهوم الحداثة:   

السیادات الثلاث عن طریق بأسباب العقل والتقدم والتحرر، ومنهم من قائل أنها ممارسات 

العلم والتقنیة، السیادة على الطبیعة وعلى المجتمع وعلى الذات ومنهم من یقول قطع الصلة 

  . 3"بالتاریخ أو أنها طلب الجدید أي محو القدسیة من العالم

الحداثة عبارة عن امكانات متعددة ولیست كما كما ویعرفها طه عبد الرحمن على أنها "    

. أي أن الحداثة متنوعة ومتعددة المجالات لا تختص في 4"ذهان، إمكانا واحدارسخ في الأ

مجال واحد والغایة منها التغیر والتخلي عن كل مظاهر التخلف والضعف السائد في العالم 

  العربي وسعي إلى فتح آفاق جدیدة في أوضاع العالم.

أو " قطع ها " حقوق الإنسان" كذلك الحداثة هي " العقلنة" أو أنها " الدیمقراطیة" أو أن  

. فالحداثة عند طه عبد الرحمن هي الإبداع والتغیر 5الصلة بالدین" أو أنها "العلمانیة"

                                                   

  .21، ص مصدر سابق الرحمن: الحداثة والمقاومة،طه عبد  -  1

  الصفحة نفسها.نفسه،  صدرالم -  2

  .23، ص 2006، 1روح الحداثة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط :طه عبد الرحمن -  3

  .16نفسه، ص  صدرالم -  4

  .23نفسه، ص  صدرالم -  5
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والتجدید والحداثة تحمل صفة الحضارة وتجاوز كل مظاهر التقلید إن سعت إلى إتاحة 

كل قدیم ساعیة التطور والانفتاح في كل المجالات والاحتمالات وهي بمثابة ثورة تنقطع على 

إلى التجدید آخذة طریقها نحو التحدیث واستشراف آفاق مستقبلیة، لهذا یدعو طه عبد 

  بداع والتنوع.لى القدیم وهجرته والذهاب إلى الإالرحمن إلى التخلي ع

  الحداثة عند طه عبد الرحمن مبادئ-2

من الأصول العربیة  نابعةطه عبد الرحمن إلى التأسیس لحداثة إسلامیة مبدعة یسعى   

الإسلامیة، والتكوین لحداثة بدیلة عن الحداثة الغربیة، لذا یعتبر الحداثة مبادئ ثلاثة ( مبدأ 

  مبدا الرشد) ولا تقوم الحداثة إلا بهذه المبادئ: -مبدأ الشمول -النقد

 مبدأ النقد : -

هذا المبدأ هو أن الأصل في الحداثة هو الانتقال من حالة الإعتقاد إلى حالة  مقتضى

هو "  ء من غیر وجود دلیل علیه، ومقابلهالانتقاد والمراد به " الإعتقاد" هنا هو التسلیم بالشي

. ویقوم 1"المطالبة بالدلیل على الشيءلكي یحصل التسلیم بهالإنتقاد " فیكون حده هو " 

العقلنة): المراد بالتعقیل هو أو ركنین أساسین : أولهما، التعقیل(  و أیضا علىمبدأ النقد ه

لمبادئ  الإنسان وموروثات التاریخ كلها إخصاع ظواهر العالم ومؤسسات المجتمع وسلوكات

،" إذ عادت (...) ویصطلح علیه طه عبد الرحمن أن التعقیل الحداثي بلغ ذروته العقلانیة

المراد :  التفصیل ( التفریق)" : أما الركن الثاني، 2د التقنیة وبید العلوم"فیه زمام المبادرة بی

نقل الشيء من صفة التجانس إلى صفة التغایر(...) وتمیزت الحداثة بهذا  التفصیل هنا به

التفصیل أو التفریق في مختلف المؤسسات وأشكال الحیاة الجماعیة والفردیة، كالتفصیل في 

نتقد هذا . وهنا طه عبد الرحمن ی3"میدان المعرفة بین دوائر العلم والقانون والأخلاق والفنون

عنه من أجل التمكن من تحقیق حداثة أصیلة لا حداثة مقلدة،  خليالركن ویدعو إلى الت

                                                   

  .26، ص مصدر سابقطه عبد الرحمن: روح الحداثة،  -  1

  .27، ص المصدر نفسه -  2

  نفسها.، الصفحة المصدر نفسه -  3
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إن الفلسفة هي والمراد بمبدأ النقد أن یصبح الباحث قادر على اتخاذ قراراته إذ یقال " 

ى ، والنقد بمنظور الدراسات العلمیة المختصة عموما هو فاعلیة العقل عل1" ممارسة النقد

إثبات والقبول أو النفي والدحض، مع تقدیم شرط الدلیل النظر والتمحیص والحكم، سواء ب

لذا یعد مبدأ النقد الأساس الأول للحداثة، فلا یمكن تصور  .2على قبول الأمر أو رفضه

   الحداثة خارج هذا المبدأ.

 مبدأ الشمول:- ب

أن الأصل في الحداثة الانتقال من حال الخصوص إلى حال "هو مقتصى هذا المبدأ 

والمراد بالخصوص هنا نوعین : خصوص المجال، ذلك أن كل شيء یوجد في الشمول، 

مجال مخصوص تحده حدود معینة، والثاني خصوص المجتمع، ذلك أن أفراد كل مجتمع 

مخصوص یتمیزون بصفات حضاریة وثقافیة محددة، فیكون المراد بالشمول هو القدرة على 

ة المجتمع، والتأثیر في مختلف تجاوز هاتین الخصوصیتین، خصوصیة المجال وخصوصی

. وهذا معناه أن الحداثة لا تنحصر في مجال معین وإنما تؤثر في كل 3"المجالات الحیاتیة

  ركن التعمیم: -المجالات، وینقسم هذا المبدأ إلى ركنین أساسین هما: ركن التوسع

قد في كل تتن أفعال الحداثة في مجال أو مجالات بعینها، بل إنها لا تنحصر ركن التوسع:- أ

مجالات الحیاة ومستویات السلوك فتؤثر في مجالات الفكر والعلم والدین والأخلاق كما تؤثر 

المقلد . وبالتالي وجب الخروج من هذا التوسع  4في مجالات القانون والسیاسة والإقتصاد

  الذي جاءت به الحداثة الغربیة.

                                                   

، ص 1995)، 1فقه الفلسفة، الفلسفة والترجمة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط( :طه عبد الرحمن -  1
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المجتمع الذي نشأت فیه بل إن منتجاتها التي تكون عالیة  ةلا تبقى حبیس ركن التعمیم:- ب

التقنیة وقیمها التي تدعو بقوة إلى تحریر الإنسان ترتحل إلى ما سواه من المجتمع، أیا كانت 

، وفي هذا المبدأ یدعو طه عبد الرحمن إلى ضرورة تجاوز هذا التعمیم المقلد 1الفروق

، وهنا یكون لتعمیم محدود ولا یمكن الأخذ بها اوالذهاب إلى التعمیم المبدع ویرى أن هذ

التطبیق الإسلامي له مبادئ نفسها المبادئ التي انبنت علیها الحداثة الغربیة لكن هذا لیس 

تقلیدا وإنما ابتكارا، ولهذا یجب على الحداثة أن لا تنحصر في سیاق معین وإنما یجب أن 

  تكون لها تطبیقات مختلفة ومتنوعة.

  د:مبدأ الرش- 2

الأصل في الحداثة هو الإنتقال من حال القصور الى حال "مقتضى هذا المبدأ أن     

الرشد والمراد بالقصور هنا هو التبعیة الفكریة والسلوكیة، إذ یسلم القاصر قیادة عن طواعیة 

لیفكر مكانه، حیث كان یحب أن یفكر هو بنفسه أو ینقل تفكیر غیره أو سلوكه، طرائق 

رشد هو المراد بال" ، ویضیف أیضا أن : 2"بصورتها الأصلیة عن واقعه وأفقه ونتائج وینزلها

، فالاستقلال یستغني الانسان الى الراشد عن كل وصایة فیما 3تحصیل الاستقلال والإبداع"

ة تقف دون ما یرید أن ینظر فیه فتنطلق بذلك یحق له أنه یفكر فیه، ویصرف كل سلط

بالانفصال عما یحول دون ممارسة حقه في التفكیر، بل أنه ولا یكتفي هذا الإنسان حركیته 

، أما الإبداع فیركز علیه طه عبد الرحمان 4"یتطلع إلى أن یشرع لنفسه ما یجب فعله أو تركه

كشرط أساسي، إذ یؤكد أن هذا الركن غائب في الحداثة الغربیة، لهذا نجده ینادي بضرورة 

عن قصة الحداثة العربیة  :" أماهذا مانجده في قولهیة الوتقلید و الإبداع والتخلي عن التبع

فإني أرى أنه لا وجود لحداثة عربیة، فالحداثیون العرب هم أصلاً مقلدون صریحون فعلى 
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سبیل المثال إذا ظهرت التفكیكیة صارو تفكیكیین، وإذا ظهرت البنیویة صارو بنیوین 

إذا أردنا التأسیس لحداثة إسلامیة  ، ویؤكد طه عبد الرحمان من خلال هذا القول أنه1"وهكذا

  مبدعة واصیلة لا بد من الإبداع وهذا الأخیر یكون بالتقلید والتبعیة للغیر .

على الإبداع ومالم  فلا یكون الإنسان حداثیاً، حتى یكون قادر ": ویضاف الى ذلك     

الإبداع في  ضرورة، ومن خلال هذا المبدأ نجده یجزم على 2"یتحقق أن یكون حداثیاً   یبدع لا

  .تحقیق حداثة إسلامیة

الى  الرحمانإذن هذه المبادئ میزت الحداثة العربیة وعلى أساسها یدعوا طه عبد     

الرقي والتطور في  الابداع والاجتهاد من أجل النهوض بالعالم العربي الإسلامي وتحقیق

  .جمیع المجالات
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   –تأسیس النقد وال- المبحث الثاني : الحداثة

من خلال مشروعه الفكري بنقده للحضارة الغربیة ویتجسد ذلك  الرحمانإنطلق طه عبد 

أن المرء لیعجب أشد العجب من المثقفین من بني جلدتنا الذین لا یجدون  "في قوله : 

مذلة ولا شفاعة ولا حتى حرجاً في تقلید الآخرین فیما استحدثوه من أنماط تفكیرهم (...) 

تقلیدهم عین اجتهادهم ومن جمودهم عین ابداعهم، فحسبهم من الحداثة أن جاعلین من 

یرفض التقلید وینقده، ویتخذ نقده  ، وطه عبد الرحمان1"ینقلو من غیرهم الفكرة تلو العبارة

  .لبناء الحداثة العربیة الإسلامیةهذا أساس 

  أن المقلدون فئتین : رحمانإذا یرى طه عبد ال

لمفاهیم  ىم الذین یتعاطون إسقاط المفاهیم الإسلامیة التقلیدیة عله مقلدة المتقدمین:- أ

على  مفهوم الشورى على المفهوم الدیمقراطیة، أو مفهوم الأمة االغربیة الحدیثة، كأن یسقطو 

مفهوم الدولة، أو مفهوم الربا على مفهوم الفائدة (...) لكنهم یقعون من حیث لا یشعرون في 

رون، على التدریج الى رد المفاهیم المنقولة الى المفاهیم یا یصترك الوعظ المباشر، وهكذ

، ویقصد بهذه الفئة أنهم یقتدون بتراث 2"المأصولة فینتهون بمحو خصوصیة المفاهیم المنقولة

نا غیرهم والأخذ به دون وعي ومعرفة للأسباب التي جعلت الحضارة الغربیة یبدعون وه

  .یصبحون في تبعیة لهذه الأخیرة

فیتعاطون إسقاط المفاهیم الغربیة المقولة على المفاهیم الإسلامیة  مقلدة المتأخرون :- ب

المأصولة كأن یسقطوا مفهوم العلمانیة على مفهوم العلم بالدنیا ومفهوم القطیعة على مفهوم 

رون على التدریج الى رد المفاهیم المأصولة إلى المفاهیم المنقولة یالجب (...)، وهكذا یص

، أما هذه الفئة یتبعون إبداعات الغرب مباشرة 3"ون بمحو خصوصیة المفاهیم المأصولةفینتبه

  .لتي أدت بهم إلى إبداع ما أبدعوهدون وعي أو تحصیل للأسباب ا

                                                   

  .131، ص 2014، 1بؤس الدهرانیة، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، بیروت، ط :طه عبد الرحمان -  1

  .11سابق، ص روح الحداثة، مصدر  :طه عبد الرحمان -  2

  .12نفسه، ص  صدرالم -  3



 .للحداثة ونظرته الرحمن عبد .............. طه..........................................................الفصل الثاني

 

 
51 

مان مبدأ العقلانیة الذي اعتبرته الحداثة الغربیة أساساً لها من خلال الرحكذلك ینقد طه عبد 

ألتي أصفها بالتجریدیة یخالف مبدأ الإیمان بالرسالة إذ إن مبدأ العقلانیة التي  "قوله: 

، وهنا یعتبر مبدأ 1" مقتضاه هو ألا تتخذ سلطاناً في حكمك على الأشیاء غیر العقل

  العقلاني مخالف لما جاء في الشریعة الإسلامیة .

الإسلامیة لاً مختلفة، فكذلك ینبغي أن تكون للحداثة اأن الحداثة الغربیة أشككما یرى"   

أشكالاً مختلفة، لذا فمقاربتنا للحداثة الإسلامیة هي على الحقیقة مقاربة لواحد من الأشكال 

، وبالتالي یجب أخذ كل الوسائل والآلیات التي 2"التي یجوز أن تتخذها الحداثة الإسلامیة

یس ي الى التأسأدت بالحداثة الغربیة الى تحقیق مكاسب متنوعة في شتى المجالات والسع

  .للحداثة الإسلامیة

، أي لا بد من أن یختار المثقف العربي 3"والحداثة هي نهوض الأمة لواجبات زمنها"    

كل ما یخدمه على النهوض بهذه الأمة ولا یبقى ینقل كل ما جاء به غیره من طرائف فلیس 

  به .شرط أن یطبق كل ما جاء به غیره ویستنسخه بل علیه أن ینتج واقعاً حداثیاً خاصاً 

وطه عبد الرحمان یرید التأسیس لحداثة إسلامیة أساسها الأخلاق، إذ یعتبر أن     

ق وحدها التي تجعل أف فالأخلاقیة هي ": یة لا تنسى على الأخلاق، إذ یقولالحداثة الغرب

تسعى الى الصلاح في سلوكها لا ة ة، فلا مراء في أن البهیمالإنسان مستقلاً عن أفق البهیم

ى رزقها مستعملة في ذلك عقلها، فالأخلاقیة هي الأصل الذي تتفرع علیها كل كما تسعى ال

صفات الإنسان من حیث هو كذلك، والعقلانیة هي التي تستحق أن تنسب إلیه، ینبغي أن 

، إذ یرى أن الحداثة الغربیة هدامة لكل القیم الإسلامیة 4"صل الأخلاقيتكون تابعة لهذا الأ

هذه الحداثة تنعدم فیها الأخلاق، لذا یرید بناء حداثة تقوم على ولیست بناءة، إذ یرى أن 

  الأخلاق وبعیدة كل البعد عن أصول الحداثة الغربیة.
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، مبنیة على داثة إسلامیة لها أصولها ومبادئهالهذا یدعوا طه عبد الرحمان الى تأسیس ح

عة من الشروط قیم أخلاقیة جدیدة تسعى الى النهوض بالعقل العربي، لذا وقف على مجمو 

  للتطبیق الإسلامي لروح الحداثة وهي : 

   اجتناب آفات التطبیق الغربي لروح الحداثة :-1

التطبیق الغربي قد دخلت علیه آفات مختلفة جعلته یبدو  یرى طه عبد الرحمان أن هذا"

المقصود الى ضده، ومقتضاه أن هذا  انقلابوكأنه محكوم بقانون عام قد نسمیه بقانون 

صحابه یق یتوصل في كثیر من الحالات الى نتائج مضادة للنتائج التي كان یتوخاها أالتطب

أن الأخذ والتقلید من الغرب قد ینجم ، ویقصد بهذه العبارة، 1"أو یتوقعونها أو یراهنون علیها

فلا یصح أن ننقل تطبیق الأخریین لهذه وأضرار لم تكن في الحسبان، وكذلك:" عنه أخطار 

إلى أن المطلوب هو نقل الأصل ولیس نقل النقل، والأصل هو هذه الروح ولیس الروح نظراً 

تطبیقها الذي هو مجرد النقل، فضلا عن أن لكل مجال تداولي مقتضیاته التطبیقیة 

  .2"الخاصة

  : طبیقا داخلیاً لا تطبیقاً خارجیاإعتبار الحداثة ت - 2

الداخل أو باصطلاح بعضهم حداثة حداثة من "إن الدعوى القائلة أن هناك حداثیین:   

، ویقصد بالحداثة 3"جوانیة وحداثة من الخارج أو باصطلاح هؤلاء حداثة برانیة دعوى باطلة

من الداخل هي تطبیق مباديء الحداثة الثلاثة ( مبدأ النقد، مبدأ الشمول، مبدأ الرشد)، أما 

  لروح الحداثة .الحداثة من الخارج یقصد به دول الغیر الغرب التطبیق الغربي 

التطبیق الداخلي یوجب على كل من یتعاطاه أن یرجع  وحسب طه عبد الرحمان أن :"  

الى الأصل والأصل مفقود كلیاً لدیه، وعلى هذا فكل أمة بین خیارین اثنین: إما أن تصنع 
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، أي أن الحداثة تكون من الداخل ولیس من الخارج (لا 1"داثتها الداخلیة أو لا حداثة لهاح

  توجد حداثة من الخارج)

  اً تباعیلا تطبیق إإبداعیاً لابد من إعتبار الحداثة تطبیقیا -3

الحداثة لاتنال إلا بطریق الإبداع، بمعنى على الحداثي أن یبدع في تحقیق أركانه "     

السالفة للذكر، فینبغي أن یبدع في تعقیله للأشیاء وتفصیلة بینها، وأن یبدع في استقلاله 

لى مختلف فعاله إأن یبدع في ابداعه، أما ینبغي أن یبدع في توسیع أ عن غیره بل

المجالات وتعمیم مبدعاته على ماعداه، فلیس الابداع وجه واحد یقف عنده وإنما وجوه عدة 

، أي أن الإبداع هو المبدأ الأول والأخیر للحداثة الغربیة وتجسیدها على أرض 2"یخیر بینها

یرفض التقلید وأن الحداثة لا تكون إلا من خلال الإبداع الذي الواقع، وطه عبد الرحمان 

یحققه الفرد عن طریق العقل، لذا لا بد من معرفة الطرق والآلیات التي تؤدي الى الإبداع، 

  أن تكون حداثة إسلامیة إبداعیة ولیست إتباعیة لها أركانها ومبادئها الخاصة بها .

من أجل فتح آفاق  "س لحداثة إسلامیة حقة :لهذا یدعوا طه عبد الرحمان الى تأسی    

 نهابأجیدة للنظر في أوضاع العالم العربي الإسلامي والخروج من ازمنته الحالیة، إذ یشبهها 

ة كبرى، وذلك بمراجعة المفاهیم ونقدها وإنشاء ما یستشكله المتفلسف العربي سقطة حضاری

 حاول تقدیم مخرج لتبعیة والتقلید، لذا من خلال مشروعه ی3"في معترك الحضارة المعاصرة

لامي من غفلته وسباته لى إخراج الانسان العربي الاسالأعمى للحضارة الغربیة، ویسعى إ

ل منه إنساناً مبدع، ویدعوا الى التجید والتغییر وعلى الإنسان أن یكون حراً وضیاعه ویجع

ن سلطة الغیر وأن یبدع أفكار مبدعاً ولیس تابعاً، لذا على الإنسان أن یكون راشداً متحرراً م

جدیدة عاجلاً منها مخرجاً للخروج من الأزمة التي یعیشها العالم العربي الإسلامي والحفاظ 
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على تراثه، وهذا هو الطریق النهوض والقضاء على التبعیة والتقلید التي تعتبر بمثابة حاجز 

  وعائق للتأسیس الحداثة الإسلامیة .

الرحمان یدعوا من خلال مشروعه الحداثي على طرح قیم جدیدة كذلك نجد طه عبد     

بعیدة كل البعد على التقلید والتبعیة من أجل تحقیق نهضة عربیة والخروج من بؤرة التخلف 

من خلال مشروع الذي قام به یسعى إلى طرح اسالیب جدیدة مغایرة تماما لكل ما  أخروالت

الابتعاد عن كل ما جاءت به هذه الأخیرة، إذ یرى جاءت به الحداثة الغربیة، لهذا دعا إلى 

  .أن الحداثة عبارة عن تطبیق إبداعي ولیس اتباعي

نتاج حداثة إسلامیة تتوافق مع الأخلاق، لهذا یجده وطه عبد الرحمان یسعى إلى إ   

یرفض بناء حداثة مع التقلید، والحداثة التي یریدها هي التي یكون أساسها الأخلاق، إذ تعد 

طه عبد الرحمان یساهم في التأسیس  إذنالأخیرة ضروریة لتأسیس الحداثة الإسلامیة،  هذه

  .تمعات العربیةبالمجخاصة لحداثة 

فإذا استطعنا أن  "حمان بضرورة درء آفات الحداثة الغربیة من خلال :ر ویرى طه عبد ال  

مول مع دفعه مبدأ الش - مبدأ النقد- نأخذ بالمبادئ الحداثیة الثلاث أي : مبدأ الرشد

التي أتینا على ذكرها الیوم الأن وهي: العبودیة الله والكمال  الستةالآفات بواسطة القیم 

والإدمان والتكامل الروحانیة والجمعانیة، فلا شك أننا نصیر قادرین أن ننشئ نموذجاً 

 "أنه، إضافة الى ذلك 1"إسلامیاً للحداثة نموذجاً  لا یكون مجرد تطبیق جدید لروح الحداثة

یرتقي بالحداثة نفسها لأنه سوف یدفع عنها الآفات التي وقع فیها تطبیق سابق لها وبذلك 

، وهنا یقدم طه عبد 2تنزل الحداثة الاسلامیة رتبة أعلى من التطبیق الغربي لروح الحداثة

الرحمان طرق لتجنب آفات الحداثة الغربیة وعاكسة لها، وذلك لأجل بناء نموذج خاص 

  سلامیة وتمكن من النهوض بالأمة وإخراجها من حالة الضعف والتخلف .للحداثة الإ
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 البدیل الأخلاقي للحداثة.المبحث الثالث: 

  القراءة الحداثیة للنص الدیني: 1-

هناك قراءات للقرآن الكریم قام بها مجموعة من الباحثین الذین كان لهم وزنهم الأكادیمي "  

، لهذا تعددت قراءات 1"أسموه القراءات الحداثیة للقرآن الكریموتدخل هذه القراءات في باب ما 

  القرآن حداثیاً لنا وهي نوعین :

 القراءات التأسیسیة القدیمة:- أ

التي قام بها المتقدمون مفسرین كانوا أو فقهاء، أو متكملین أو صوفیة والأحرى القراءات "  

لاحیین كانوا، أو سلفیین أصولیین أو التجدیدیة الحدیثة التي قام بها المتأخرون بسلفیین إص

إسلامیین علمیین وخص بالذكر كل من الطنطاوي، ومصطفى محمود ومحمد شحرور، 

ویؤكد طه عبد الرحمان أن القراءات التراثیة هي تفسیرات للقرآن الكریم(...)، أي أنها قراءات 

یوجد تیارین: تیار ، إذ یبدي لنا طه عبد الرحمان في هذا الموقف أنه 2"ذات صفة إیمانیة

تراثي وآخر حداثي تنویري، والتراثي یرجع للتراث ویرفض الحداثة وقیمها، وتیار حداثي 

  ینادي بالقیم التنویریة الغربیة ویعلي من شأنها .

  القراءة الحداثیة "التجدیدیة":- ب

 هي تفسیر لآیات القرآن تخرج على هذه الصفة الإعتقادیة وتتصف بضدها وهو الاعتقاد"  

فالقراءات الحداثیة لا ترید أن تحصل إعتقاد من الآیات القرآنیة، وإنما ترید أن تمارس نقدها 

، وهذه التفسیرات للآیات القرآنیة تمارس التقلید التطبیق الغربي وتطبقه 3"على هذه الآیات

  على القرآن، وهذا ما نتج عنه محو قیم النص القرآني.

                                                   

  109سابق، ص  الحوار أفقاً للفكر، مصدر :طه عبد الرحمان-  1

  .209سابق، ص  ه عبد الرحمان ونقد الحداثة، مصدرط :بوزبرة عبد السلام -  2

  .177سابق، ص  روح الحداثة، مصدر :طه عبد الرحمان -  3



 .للحداثة ونظرته الرحمن عبد .............. طه..........................................................الفصل الثاني

 

 
56 

القراءات الحداثیة المقلدة" إذ تقرر أن الوجه الذي تحقق وهنا یشیر "طه عبد الرحمان| الى   

به قراءة القرآن حداثیتها هو أن تكون قراءة إنتقادیة لا إعتقادیة، وقد وجدت بین أظهرنا 

، لذا نجد طه عبد الرحمان 1محاولات لقراءة بعض الآیات القرآنیة على المقتضى الانتقادي

بداع وتقدیم البدیل الجدید والمساهمة في إعادة بناء ینقد الحداثیون المقلدون ویدعو الى الا

  قیم الحداثة العربیة الاسلامیة.

  أما قد بین طه عبد الرحمان ثلاث خطط یتبعها هؤلاء الباحثون :  

وهي محاولة إرجاع النص الإلهي إلى نص إنساني، ویتبعون في ذلك طریقة "خطة الأنسنة: 

النص الإلاهي، أما الخطة الثانیة یتبعها هؤلاء  معینة تنتهي بهم الى رفع القدسیة عن

إذ یحاولون أن یرفعوا عن النص القرآني قیمته الحكمیة الأرخنة الباحثون أسمیها بخطة 

بحیث تفقد الأحكام قیمتها الإجرائیة فضلاً عن قیمتها التشریعیة، أما الخطة الثالثة " خطة 

النص القرآني، وإقصاء كل ماله دلالة على  " : إذ یجتهدون في رفع البعد العیني عنالعقلنة

، ولهذا یؤكد طه عبد الرحمان 2"اللامحسوس واللامعقول (بالمعنى العقلي الحداثي لما حدوده)

  على الاجتهاد والابداع ویرفض نقل الوسائل النقدیة الغربیة وتطبیقها على القرآن.

  ثیاً: لذا وضع طه عبد الحرمان شروط لقراءة النص القرآني حدا     

ما كأنه لا دخول للمسلمین إلى الحداثة إلا بحصول قراءة جدیدة للقرآن، ذلك أن القرآن   

هو معلوم هو سر وجود الأمة المسلمة وسر صنعها للتاریخ( ...)، ومعیار حصول هذا 

  .3التجدید هو أن تكون هذه القراءة الثانیة قادرة على توریث الطاقة الإبداعیة في هذا العصر

أنه عند قراءة النص القرآني قراءة حداثیة علینا أن نبدع من  لرحمانیرى طه عبد اإذ   

  خلال استحضار آلیات جدیدة تساهم في فهم النص القرآني.
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واقع الحداثة في المجتمع الغربي قام، كما هو معروف  "یرى طه عبد الرحمان أن :     

على أساس مواجهة المؤسسات الكنسیة، ذلك أن هذه المؤسسات لما هو معلوم مارست 

وصایتها على الدین ووصایة على الروح والثقافة والسیاسة جمیعاً(...)، كل ذلك دعا الى 

ریخه بما یدفع عنه شر الحروب العمل على تحریر الإنسان الغربي وتحریر عقله وتوجیه تا

، وهنا یؤكد طه عبد الحرمان أنه رغم وجود الحروب إلا أن هذه الظروف أمكنت 1"المقدسة

الحضارات الغربیة من الإبداع وتحقیق التطور، كما یرى أن مقتضیات الحداثة الغربیة 

  تختلف بكثیر عن مقتضیات الحداثة العربیة الإسلامیة.

یتضح إذن  "مان" أن من شروط الإبداع في قراءة النص القرآني ویؤكد "طه عبد الرح    

أن قراءة الآیات القرآنیة لا تكون قراءة حداثیة مبدعة بحق حق تستوفي شرطین إثنین: 

احداهما رعایة قوة التفاعل الدیني مع النص القرآني أو بعبارة أدق ترشید التفاعل الدیني، 

، أي أنه لا یمكن 2"منقول أو قل تجدید الفعل الحداثيوالآخر إعادة إبداع الفعل الحداثي ال

تقلید الالأخذ بشكل مباشر الحداثة الغربیة وإنما علینا أن نبدع من أجل التغییر والتجدید لا 

الفعل الحداثي الغربي قام على أصل التصارع مع الدین "كذلك یبین طه عبد الرحمان أن : 

عل هو من جنس الإبداع المفصول، ویضیف الى مما یجعل الإبداع الذي تجلى به هذا الف

ذلك : أن الفعل الحداثي الإسلامي لا یقوم إلا على أصل التفاعل مع الدین، سواء في طوره 

النبوي الأول أو في طوره الإبداعي الثاني، بحیث یكون الإبداع الذي یتجلى به هذا الفعل 

أننانحتاج في نهوض الإسلام "، إذ یرى طه عبد الرحمن 3"هو من جنس الإبداع الموصول

الى تجدید قراءة القرآن، ولكنه تجدید ینبغي أن نبدع فیه، فتأتي من عندنا بأدوات وآلیات 

، 4"یحددها تاریخنا وتراثنا، أي مجال الخاص بنا لا بوسائل تخص الغرب وحضارته وتاریخه
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إعادة قراءة النص الدیني أي لا بد بالإبداع والتخلي على التقلید والتبعیة من أجل التمكن من 

  قراءة حداثیة مبدعة .

كذلك بین طه عبد الرحمان كیفیات الانتقال من الحداثة المقلدة الى الحداثة المبدعة،     

  إذ حدد شروط خاصة لكل مبدأ من مبادئ التطبیق الإسلامي لروح الحداثة، حیث نجد :

  شروط خاصة للتطبیق الإسلامي لمبدأ الرشد: - 1

یتكون هذا المبدأ حسب "طه عبد الرحمان" الى ركنین أساسیین: ركن الاستقلال وركن 

الإبداع، إذ وضح "طه عبد الحمان" من خلال هذا المبدأ كیفیة الانتقال من الاستقلال المقلد 

الى الاستقلال المبدع، ویرى بضرورة التخلي عن كل المبادئ والمسلمات التي یقوم علیها 

  ي والتي تندرج تحت ما یلي: التطبیق الغرب

وصایة الأقوى الخارجي عنایة بالأضعف: أن هذه المسلمة مناقضة لروح الحداثة، فوصایة  -

الأقوى تظل وصایة، فما بالك بوصایة الأقوى الخارجي، وكل وصایة، بموجب هذه الروح 

 تحجب عن التفكیر كما یحجب عنه عنف السلطة.

لدین: تعد باطلة، ذلك لأن الوصایة الداخلیة في الوصایة الداخلیة هي وصایة رجال ا -

 .مارسها رجال الدین أو قل الفقهاءیلم المجتمع المسلم 

الحداثة هي الاستقلال عن الوصایة الداخلیة: باطلة هي الأخرى، فلما انتفى بین المسلمین  -

 .1وجود وصایة داخلیة یتولاها رجال الدین، بطل أن یتم دخولهم في الحداثة

لمسلمین لم یبدعوا في هذا الإستقلال ولم یحققوا إستقلالهم ولهذا نجد طه عبد أي أن ا

الرحمان یسعى الى الابتعاد كل البعد عن المسلمات التي بنیت علیها الحداثة الغربیة ( 

  التطبیق الغربي)، لركن الإبداع فیتخلون عن الآفات المترتبة علیها وهي : 
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باطلة ذلك الانفصال المطلق عن كل الأفكار لقاً:" لإبداعات ماكان إنفصالاً مطأبدع ا -

، "فلا ینبغي أن یقدر الإبداع بقدرته 1الموروثة والمنقولة قدیما وحدیثاً، ویستحیل تحقیقه علمیاً 

 .2على الانفصال، وإنما بقدرته على الارتقاء بالإنسان"

بقیت على إطلاقها فهي الأخرى مردودة متى "أن الإبداع یخترع الحاجة كما أنه یشبعها:  -

ذلك أن الإبداع یكون محموداً ومرغوباً فیه لو أنه ینشئ الحاجة في مجال المعنویات 

والروحانیات، فبغنى الأذواق الجمالیة والمدارك الفنیة ویزید في رقتها وشقوقها (...)، ومثل 

 .3"هذا الإبداع لا یكون إلا مذموماً لأنه زیادة

فهي الأخرى تعد مردودة، ما لم یَجْرِ "إزدهار الذات نهایته:  أن أصدق الإبداعات ما بلغ فیه -

تقییدها، ذلك أن ازدهار الذات متى كان قیمة تتجلى في إبداع متواصل الحیاة الخاصة 

یراعي المطالب الأخلاقیة للتعامل مع الآخرین ویحفظ الإلتزمات المعنویة المترتبة على 

ار عبارة عن بحث الذات المتواصل عن إشباع الوجود معهم(...)أما إذا صار هذا الإزده

 .4 "رغباتها الخاصة (...) لا تحركها إلا روح الإنانیة والإنكفاء عن نفسها

  الشروط الخاصة للتطبیق الإسلامي لمبدأ النقد:- 2

إذ قسم "طه عبد الرحمان" هذا المبدأ الى قسمین: التعقیل (العقلنة) والتفصیل، ویرى في هذا 

الإنتقال من التعقیل المقلد الى التعقیل المبدع، إذ یدعوا طه عبد الرحمان الى المبدأ كیفیة 

  تجاوز هذه الآفة من خلال : 

: هي أرسخ مسلمة في التطبیق الغربي لروح الحداثة، ولیس من  أن العقل یعقل كل شيء -

ي الضروري أن یكون لها نفس الرسوخ في تطبیق آخر لهذه الروح، لأن هذه الروح لا تقتض
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إلا بإستخدام العقل (...) وبیان ذلك من وجهین: أحداهما أن العقل لایمكن أن یعقل ذاته 

ولو أنه هو أیضاً شيء من الأشیاء، والوجه الثاني: أن العقل لا یمكن أن یعقل الكل، ولو 

، أي الأول یتطلب عقل أكبر منه 1أنه هو كذلك شيء من الأشیاء بل هو أكبر شيء ممكن

 لعقل الآخر على الإنسان أن یقوم بممارسته .یفهمه، أما ا

فالحقیقة أن سید الشيء إنما هو مالكه، والإنسان لا " : أن الإنسان یسود الطبیعة -

یملك الطبیعة، فلم یخلقها بیده ولا بأمره، بل سخرت له تسخیراً، وحتى كما اكتشفت بعض 

لات اكتشافه، ولا نتائج مآ حقیق أغراضه، بقي لا یملكقوانینها واستخدام هذه القوانین لت

، ونجد 2"استخدامه ولوكان الإنسان یملك حقاً الطبیعة، لكانت تطیعه كما یطیع العبد سیده

 طه عبد الرحمان یرفضها.

إذ تنبني هي نفسها، على افتراضیین كلاهما باطل: أحدهما ": كل شيء یقبل النقد -

شيء، والصواب أن طرق المعرفة ق في كل ي یوصل إلى الحأن النقد هو الطریق الوحید الذ

لا تنحصر في النقد (...) أما الافتراض الثاني أن كل الأشیاء ظواهر، بحیث یمكن إجراء 

النقد علیها، (...) لهذا فأن الطریق الإسلامي في التعقیل الحداثي یأخذ بها نسمیه النقد 

، وهنا یدعو "طه عبد 3"المتنوع ولیس بالنقد ذي الوجه الواحد الذي طغى في التطبیق الغربي

الحرمان بضرورة التنویع في النقد، عكس التطبیق الغربي الذي إعتمد نقد ذو وجه واحد فقط 

 . نا أن نسیر في طریق مختلف ومتنوعلذا علی

كذلك یوضح طه عبد الرحمان كیفیة الإنتقال من التفصیل المقلد المبدع: لا بد من   

  ، وذلك من خلال الأخذ بالمسامات الآتیة: الابتعاد عن آفات ركن التفصیل المقلد

                                                   

  .43، ص سابقطه عبد الرحمان: روح الحداثة، مصدر  -  1

  .44نفسه، ص صدر الم -  2

  .46، 45نفسه، ص ص  صدرالم -  3



 .للحداثة ونظرته الرحمن عبد .............. طه..........................................................الفصل الثاني

 

 
61 

الفصل بین الحداثة والدین فصل مطلق: تبطل هذه المسلمة أي الفصل بین الحداثة -1

  والدین، فصل مطلق من وجوه عدة : 

یسة والدین، ذلك أن الإنفصال جرى بین الحداثة ومؤسسة الإكلیروس نأولا: الخلط بین الك

  ا سلطة دینیة .بوصفها سلطة سیاسیة، لا بوصفه

  ثانیاً: الاعتقاد بظهور الحداثة دفعة واحدة، الحق أن الحداثة سیرورة فكریة طویلة .

ثالثاَ: توسل الحداثة بمفاهیم دینیة صریحة، لم یجد الخطاب الحداثي بدأً من إستعمال مفاهیم 

  مأخوذة من جانب دیني.

التفصیل، الفصل بین العقل الفصل بین العقل والدین فصل مطلق: تبطل مسلمة هذا -

والدین وصل مطلق، نظراً الى أنها تحصر الدین في اللامعقول، الحجة أنه معتقدات عبثیة 

  .1أو أسطوریة

أن التفصیل یقترن بمحو القدسیة: تبطل هذه المسلمة لأنها تنبني على إفتراض باطل  -

لكل شيء یتعالى على حیثما وجدت القدسیة قثمة سحر، ذلك أن القدسیة صفة تعظیم تنسب 

، هذه 2العالم ویتنزه عن مشابهته، في حین أن السحر صفة تعظیم تنسب رحل في العالم

ل من ذلك التقلید الى عملیة الإبداع، وبهذا نكون منفردین عن االمسلمات تساعد في الإنتق

  كل آفات التطبیق الغربي .
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  مبدأ الشمول : لالشروط الخاصة للتطبیق -

لمبدأ نجده ینقسم هو أیضا الى نوعین: التوسع والتعمیم، لذلك یوضح لنا "طه وفي هذا ا  

عبد الرحمان" كیفیة الانتقال من التوسع المقلد الى التوسیع المبدع، إذ یقول" طه عبد 

أن التعقل هو التحفظ في اصطناع كل تقنیة ممكنة، والتَصَوُنُ من الإكثار من  "الرحمان": 

كل  درءلى ضرورة إ، إذ یدعونا " طه عبد الرحمان" 1"لسوء العواقبهذه الوسائل دفعاً 

  الآفات التي استند علیها التطبیق الغربي وذلك من خلال :

: الغرب أضحو یعتقدون أن الحداثة قدر محتوم لا حول  الحداثة واقع حتمي  - أ

ابیاتها ولا للإنسان معه وذلك لأنها في رأیهم عامة ومعقدة لا سبیل إلى تفادیها، لا في إیج

في سلبیاتها، لأن العالم لا یمكن أن یحیى بغیر حداثة (...)، فكما أن الإنسان حرك واقع 

الحداثة، حتى غدا مسلسلاً من التطورات یتبع قوانین موضوعیة تبدو مستقلة عن إرادته 

 .2فكذلك بإمكانه بواسطة مهنته أن یزحزح ولو قلیلاً هذا المسلسل عن مساره

فلا تصح بإطلاق، إذ أن الحداثة الغربیة أي الواقع الحداثي  رة القوة الشاملة:الحداثة ثو -ب

بمنجزاتها الهائلة في مجال العلم والتقنیة، لم تورث أهلها إلا القوة الشاملة في مجال المادة، 

  .3"جاعلة طالبهم للزیادة في المعرفة لا ینفك عن طلبهم للزیادة في الهیمنة المادیة

الدخول في الحداثة یتطلب قطع الصلة بكل ما هو قدیم وضرورة التحرر في  إذن    

عملیة الإبداع، لذلك یوضح "طه عبد الرحمان" كیفیة الانتقال من التعمیم المقلد الى التعمیم 

إذ یبین حال التعمیم المقلد التي یكابدها المسلمون ویتحتم أن "المبدع وذلك یتم من خلال : 

لنبطل المسلمات فالآفات التي أساءت إلى التطبیق الغربي لركن التعمیم  یخرجوا منها بدرء

التي استند إلیها هذا التطبیق والتي جلبت له هذه الآفات وهي: الحداثة تثبت الفكر 
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، وسنقدم شرح 1قیم الحداثة قیم كونیة -العلمانیة تحفظ لجمیع الأدیان حرمتها-والفرداني

  باختصار لهذه الآفات :   

اته بیه، : أن الفرد هو الذي یقرر مصیره بنفسه، بل یضع حیاثة تثبت الفكر الفردانيالحد  - أ

 .محتملاً مسؤولیة أفعاله

یة في العلمانیة تفظ لجمیع الأدیان حرمتها: فلایخفي أن بعضهم عرف الحداثة الغرب-ب

  ختلفوا في تحدید خواصها .واقعها بكونها العلمانیة وا

أن أهل التطبیق الغربي یؤكدون أن القیم التي إنتزعوها بنضالهم "  قیم الحداثة قیم كونیة:-جـ

، ومقتضاها أن الشيء متى أبدع في  2"هي قیم كونیة تجري على العقول والشعوب قاطبة

مجتمع فلا یعاد إبداعه في مجتمع غیره، وإنما یؤخذ على وجهه الأصل، وقد یجمد في سیاقه 

  .3"الجدید

أنه من خلال الشروط التي وضعها "طه عبد الرحمان" یمكن وفي الأخیر یمكن القول     

التأسیس لحداثة مبدعة وأصیلة، بعیدة عن كل منجزات الحداثة الغربیة، وتمكن العالم العربي 

من الخروج من دائرة التقلید والتبعیة، لهذا یسعى "طه عبد الرحمان الى هدم كل المفاسد التي 

خلال وضعه لهذه الشروط التي تتماشى مع طبیعة  جاءت بها الحداثة الغربیة وذلك من

  ومسار الحضارة الغربیة.

  قراءة التراث حداثیا وآلیاته: - 1

: إذ یعد من أهم الداعین إلى كذلك نجد مسألة التراث مسألة هامة عند طه عبد الرحمان  

وط ضرورة الأخذ بالتراث ، ویصر من خلال ذكرنا للقراءة الحداثیة للنص الدیني وأهم الشر 
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التي تقوم علیها، نلجأ أیضا إلى مسألة التراث عند طه عبد الرحمان والآلیات التي تندرج 

تحتها، إذ تعد مسألة التراث مسألة هامة عنده ، كونه ینادي بالنظرة التكاملیة معه وضرورة 

 إحیاءه وتجدیده وإعادة الاعتبار لجوانب التراث ، ومن خلال القراءة الجدیدة للتراث طرح طه

  عبد الرحمان أربع قواعد هامة تقوم علیها لممارسة هذه القراءة : 

 همضامینبأنه ینبغي للقراءة أن تعتني بآلیات النص التراثي على الأقل ، اعتناءها "ا: أوله -

، والسبب الموجوب لذلك هو أن التراث هذه الآلیات في فهم هذه المضامینوأن تتوسل ب

 1"الآلیات على قدر كبیر ، ولاسیما اللغویة منها والمنطقیةالإسلامي العربي متشبع بهذه 

وذلك أنه یجب الاهتمام بكل الآلیات التي تنتج النص التراثي من أجل فهم كل قواعد هذا 

  التراث .

الآلیات التراثیة طمر هذه  لا فيأنه ینبغي اعتماد المستجدات في باب المناهج ، "ا: ثانیه-

، كما لا ینبغي الاكتفاء بتجرید استخراجها وتحدیث إجرائیتهاا في ، وإنمأو طمس معالمها

ن الآلیات من التراث من دون التزود بهذه المستجدات المنهجیة ، لأن هذا التجرید لن یزید ع

ي أنه أ ،2 "، ومثل هذا القدیم المزدوج لا یخرج منه أبدا جدیداجترار القدیم على وجهه القدیم

هجیة التي تساعدها واعتماد آلیات والأخذ بالمستجدات المن ،یجب تحدیث إجرائیات التراث

  . لإنتاج الجدید

أنه ینبغي إجراء النقد والتمحیص الكافیین لكل آلیة مقتبسة من تراث أجنبي قبل " : ثالثها-

فالنسبة إلى ، حتى تتبین كفایتها الوصفیة أو التفسیریة ، یلها على التراث الإسلامي العربيتنز 

، حتى تتأكد ما إذا كان ن نحكم هل في هذا التراث عقلانیة، لا یمكن أالعقلانیة مثلاآلیة 

، والحقیقة التي توصلت إلیها ربیة صالحا لأن تقوم بها بتراثنامفهومها المأخوذ عن الثقافة الغ

، لأن العقلانیة الغربیة مبنیة أساسا على التجرید ذا المفهوم لا یصلح لهذا التقویمأن ه
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وهنا یقر بوجوب  1ي ، بینما العقلانیة التي تحكم تراثنا مبنیة على التسدید بالعمل النظر 

وضرورة النقد للآلیات التي یقوم علیها التراث الأجنبي ، لكن یتمكن من هذا النقد على 

تطبیقها على التراث الإسلامي ، وهذا ما قدم علیه مثال حول الآلیة العقلانیة الغربیة على 

  تماما على الآلیة العقلانیة التي یقوم علیها التراث العربي . أنها تختلف 

الآلیات اتجاها واحدا، فتنقح أو تلقح  –أو تلقیح  –أنه ینبغي أن لا یتخذ تنقیح "رابعهما :  -

المزدوج أن یفتح  –أو التلقیح  –الآلیات العربیة الإسلامیة (...) لأن من شأن هذا التنقیح  –

لیات الأصلیة ویبعث فیها العربي ، إذ یجعله من جهة یخصب الآ طریق الإبداع للمفكر

أي   ،2"، ومن جهة ثانیة ، یفتح في الآلیات الحدیثة آفاقا لم تخطر على بال واضعیهاالحیاة

عربي ما یفتح أمامه أن طه عبد الرحمان یعتبر هذا التنقیح المزدوج یحمل فوائد للمفكر ال

  . مجال الإبداع

إذن هذه هي أربع قواعد التي اعتمدها طه عبد الرحمان في قراءته للتراث ویرى أن هذه  -

القواعد تفتح طریق الإبداع العربي ویتم ذلك من خلال تجدید الآلیات المنتجة للنص التراثي 

لذا یدعو إلى ضرورة تجدیده وهو لم ینقل آلیات التراث الأجنبي بل یجب التمحیص والنقد  -

نسقطها على التراث العربي الإسلامي ، فلا یصح أن ننزل على تراثنا العربي أدوات  أولا ثم

  وآلیات أخذناها من تراث غیرنا .   
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  إستنتاج : 

نستنتج أنه من خلال معالجتنا لمسألة الحداثة عند طه عبد الرحمان نجده یسعى الى   

الأخلاقي ممیزة بروحها وأصولها، التأسیس لحداثة إسلامیة مبدعة وأصیلة تقوم على الأساس 

إذ یعد مشروعه نقدي وهو ینقد التبعیة والتقلید للحضارة الغربیة، لذا یعتبر هذه الأخیرة هدامة 

ولیست بناءة، كذلك ینادي طه عبد الرحمان بضرورة الاجتهاد والإبداع والمساهمة في تحقیق 

حداثة تستقل برؤیتها ومجالها الخاص بها الحداثة العربیة الإسلامیة نابعة من الثقافة العربیة، 

ح واعیة والخروج من بؤرة التخلف والضعف الذي یعانیه العالم العربي، لهذا یدعوا الى رو 

  .مستقلة عن الحداثة الغربیةوراشدة، 
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  تمهید:

ربي بصفة عامة، والفكر اثة موضوع هام وشائع في الفكر العموضوع الحد  

المغربي بصفة خاصة، حیث شغلت هذه الأخیرة مفكرین وفلاسفة، خاصة المفكرین 

لهما الدور البارز في  مان وعبد االله العروي، الذي كانامن بینهم طه عبد الرحالمغاربة 

الاهتمام بقضایا العام العربي، والبحث في أسباب تخلفه وتأخره مقارنة بالبلدان الأخرى 

یان الى إیجاد حلول وخلق آلیات تساهم في النهوض واللحاق بالركب عفي العالم، سا

ییر في كل المجالات، والخروج من ظاهرة التخلف والجمود الحضاري وتحقق التقدم والتغ

  الفكري السائد، وعلى هذا الأساس نطرح الإشكال التالي: 

ماهي أوجه الإختلاف والإتصال بین عبد االله العروي وطه عبد الرحمان حول مسألة 

  وماهي أهم الانتقادات الموجهة لكل منهما؟ الحداثة ؟
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  ختلاف بین العروي وطه عبد الرحمان حول الحداثة :الأول: الاالمبحث 

في المنطلقات الفكریة، فكان الصدام  اختلافاتبسبب ما بین طه والعروي من " 

حاداً بین مشروعیهما، فشعار الأول تداولیة، وشعار الثاني تاریخانیة، فالعروي یمجد 

قامت علیه یخاصم الدین  الحداثة الغربیة ویعتبرها حقیقة مطلقة، ویتناسى أن الفكر الذي

متاحاً بشریاً، أما  باعتبارهاومع ذلك یدعوا العرب الى تبني مقومات تلك الحداثة الغربیة، 

طه فینقد تلك الحداثة ویضع الحداثة الإسلامیة بدیلاً عنها ویعتبرها أصولها صنیعة 

   .1" یهودیة تفتقر الى التخلق

لرحمان نجده في موقفهما من الحداثة بین العروي وطه عبد ا اختلافوبالتالي أول 

  :الغربیة 

في العالم العربي واتجه في یعتبر عبد االله العروي من دعاة الحداثة الغربیة   

تصوراته الى تاریخانیة تعبر عصر الأنوار الى الحداثة المعاصرة، واعتبر ذلك العبور هو 

، وظل یتردد لدیه أن السبیل الوحید للخروج من التخلف الحضاري ومن المأزق السیاسي

المتاح " لا أمل للعرب بغیر الاستفادة من الحداثة الغربیة، واستیعاب ما أطلق علیه

للبشریة جمعاء، بإعتباره الخطوة الضروریة لتجاوز مختلف مظاهر التأخر التاریخي 

، لهذا یدعوا عبد االله العروي الى استیعاب منجزات الحضارة الغربیة والأخذ 2" الشامل

  منها وتجاوزها، من أجل تحقیق حداثته عربیة إسلامیة .

عبد االله  إذ یرى عبد االله العروي أنه فیما یخص مستقبل النهضة العربیة یرى  

لى الحداثة لى حالة الحداثة، والتحول إمرهون بدخول المجتمعات العربیة إ أنهالعروي 
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العقلانیة والتقدم والنقد یعني اعتناق الفكر الغربي الحدیث بمقولاته الأساسیة وهي 

میة یجب العودة الى الفكر ، أي أنه لتحقیق حداثة إسلا1ومسؤولیة الإنسان عن نفسه

  .والأخذ بأسالیبه الغربي

لیس الغرب دیناً بدون خرافة ولادولة بدون إستبداد، الغرب بكل  "یقول عبد االله العروي:   

ومن خلال هذا القول  ،2"لتطبیقيل الموجه المفید والعلم ابساطة مادیة أصلها العم

الصریح لعبد االله العروي نجده یوجه دعوة الى الانخراط في تاریخ لم نضعه لكننا مطالبون 

بالانغماس فیه من أجل التمكن والقدرة على تأسیس حداثة إسلامیة عربیة، وأفضل أن 

  نبقى مجرد مقلدین وإتباعیین .

في المجتمعات العربیة، ومنها المغرب، إعتقاد منه  أراد تبیئة الحداثة الغربیة وإستنباتها" -

أنه لا طریق لمستقبل النهضة العربیة بغیر تمثل لمنجزات الغرب، ومكاسبه، باستیعاب 

 .3"فكر الحداثة لدیه

فالإیدیولوجیا  "تمهد الى تحقیق الحداثة وتجسیدهالهذا نجد معظم مؤلفات العروي 

العربیة المعاصرة، وسلسلة المفاهیم (الحریة، الدولة، العقل ...) وغیرها من الكتابات 

الأخرى تروم تأسیس مفهوم للحدثة، یضع العرب أمام إختیار واحد للتقدم والنهضة وهو 

، لهذا نجد عبد 4"یدعوهم الى القبول بهذا الإختیارتقلید الغرب والتطابق مع تاریخه، و 

الله العروي یدعوا الى الأخذ بما جاء به الغرب وذلك من أجل تجاوز التخلف والضعف ا

الذي تعانیه الأمة العربیة الإسلامیة، وبالتالي إمكانیة الخروج من المأزق التاریخي الذي 

تكمن في الأمة، ویعتبر عبد االله العروي من بین المفكرین والفلاسفة الداعیین الى ضرورة 

                                                   

  .140، ص بین الإتمانیة والدهرانیة بین طه عبد الرحمان وعبد االله العروي  :عباس أحمد أرحلیة -  1

  .47سابق، ص  صدرالایدیولوجیا العربیة المعاصرة، م :العرويعبد االله -  2

  .144بین الإنتمائیة والدهرانیة، مرجع سابق، ص  :عباس أرحیلیة-  3

  .175إمكان النهوض الإسلامي، مرجع سابق، ص  :ـمحمد جبرون-  4
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التي عرفها وحققها الغرب، الذي شهد هذا الأخیر نجاحات وتطورات في  تبني الحداثة

الحداثة الغربیة والأخذ بمنجزاتها یفتح المجال أمام  وباستیعابكافة المجالات والأصعدة، 

العرب الولوج في الحداثة وإمكانیة تدارك التأخر ومعرفة أسباب الضعف والتخلف وذلك 

بالركب الحضاري والسعي الى الإصلاح والتغییر  والالتحاقمن أجل تحقیق النهضة 

الى طور التقدم وإخراج الأمة العربیة الإسلامیة من طور التخلف والجمود الفكري 

  .والتطور

لتام نجد ذلك في أما موقف طه عبد الرحمان من الحداثة الغربیة كان الرفض ا

الحداثة المبدعة هو ن شرط التحرر من الحداثة المقلدة وتحقیق إ "العبارة القائلة:

الخروج من حداثة الزمن الى سعة حداثة القیم، أي الخروج من واقع الحداثة في 

، على أساس النقد الذي قدمه 1"تطبیقاتها الغربیة الى روح الحداثة في قیمتها الاجتماعیة

 مقلدین وإتباعیین ویدعوا المثقفین العربلا ن ی"طه عبد الرحمان" یدعونا أن نكون إبداعی

  بتحدیث الأفكار والمحافظة على تراثهم ومقومات الحداثة العربیة الإسلامیة .

أن الأمر الجدي والجوهري هو الذي یقصد البحث عن ویرى "طه عبد الرحمان" 

الحداثة كقیم، لا عن الحداثة كواقع، إن هذا التفریق بین واقع الحداثة وروحها هو 

ء تصوراته وتأویلاته للحداثة، فلقد بات في الأرضیة الصلبة التي یستند علیها في بنا

جلد الرجل أن جمیع الأمم الحضاریة تتساوى في الانتساب الى روح الحداثة، إذ ما تم 

الأخد بمبادئ والأسس التي تقوم علیها وتتقوم بها، والمعالجة هي تلك التي تسعى الى 

طه عبد  یسعى ویدعو ، وهنا2"الخروج من واقع الحداثة الغربیة بتطبیقاتها المعروفة

                                                   

الحداثة والتصوف في میزان التحلیل والنقد عند طه عبد الرحمان وأبو یعرب المرزوقي نموذجین،  :مباركة حاجي -  1

  .05م، ص 2018جامعة الجزائر، قسم الفلسفة، 

الحداثة وسؤال الأخلاق في المدونة الفكریة لطه عبد الرحمان، معهد العلوم الإنسانیة والإجتماعیة،  :بن سعید محمد-  2

  .41، ص 2016، 15، قسم الآداب والفلسفة، العدد نور ابتیر البیضالجامعي المركز 
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الرحمان أنه یجب تأسیس حداثة إسلامیة أصلیة نابعة من الثقافة العربیة الإسلامیة ومن 

وجهة نظره أن الحداثة الغربیة لا تقوم على الأساس الأخلاقي بالتالي هذه الأخیرة هدامة 

  لكل أصول الحداثة الإسلامیة ولیست بناءة .

بتعاد على المسلمات التي انبنى علیها لهذا یسعى طه عبد الرحمان الى الا

  .1ا ویدفعون الآفات المترتبة علیهاالتطبیق الغربي لركن الإبداع، فیبطلونه

إذ یعتبر طه عبد الحرمان الحداثة تطبیق إبداعي إتباعي، ولهذا فهو یرفض "

حداثة التبعیة والتقلید، ویعتبر الإبداع ضروري للانتقال الى التطور، وذلك من أجل خلق 

، أي أن طه عبد الرحمان من بین 2"عربیة ممیزة بروحها عن واقع الحداثة الغربیة

  .المفكرین الرافضین أشد الرفض للحداثة الغربیة ویدعوا الى عدم الأخذ بها 

فنجده یطالب بالتجدید والابداع بعیداً عن التقلید والتحیز، بغیة الاستقلال الفكري 

، 3خالصاً مبدعاً خال من أي تبعیة ومتمیزاً عن غیره  وحتى یصبح فكرنا العربي فكر

بي لا یجرؤ إلى حد الأن فمازال المتفلسف العر وفي هذا الصدد یقول "طه عبد الرحمان" 

وطه عبد الرحمان ینتقد  "،لى المفاهیم الفلسفیة التي یصیغها من عندهأن یضیف إ

ر، یشترط الإبداع في الحداثة المقلدین العاجزین عن الإبداع، كذلك یرفض التبعیة للآخ

                                                   

نقد الحداثة عند طه عبد الرحمان، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر أكادیمي جامعة قاصدي  :جوادي الجیلاني -  1

رباح، ورقلة، مرباح، مراكش، إبراهیم، قسم العلوم الاجتماعیة، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة قاصدي م

  40، ص 2016/2017

  .57المرجع نفسه، ص  -  2

إشكالیة التفكیر الفلسفي في الوطن العربي" الجابري أنموذجاً"، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر،  :وسین إیمان -  3

الطاهر، سعیدة،  نسانیة والاجتماعیة، جامعة مولايوالعلوم الإ بلعز كریمة، قسم العلوم الاجتماعیة، كلیة الآداب واللغات

    .48،49، ص 2016/2017
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، لهذا نجد طه عبد الرحمان یبتعد عن 1لأنه هو المبدأ الأول والأخیر لها من أجل تحقیقها

كل المسلمات التي أنبنى علیها التطبیق العربي، ساعیاً إلى بناء حداثة إسلامیة نابعة من 

  الأصول العربیة الإسلامیة .

مقومات الحداثة الإسلامیة ى الابداع والمحافظة على للهذا یدعوا "طه عبد الرحمان" إ    

قدرتهم على الإبداع، حیث أصبح التقلید طبیعة  انقطعتبأن المسلمین قد ": إذ یرى

 راسخة في نفوسهم وهذا من خلال أنه سیفتح لهم باب الدخول في الحداثة، وهذا ما

  .2" عده فعلاً فهمهم لماهیة الحداثة

أن طه عبد الرحمان من بین المفكرین الرافضین  ومن خلال هذا یمكن القول

لهذا سعى الى تحقیق حداثة إسلامیة لبنتها الأساس الأخلاقي، إذ  بیة :"ثة الغر ادلحل

تقوم على ثلاثة مبادئ( الرشد والشمول والنقد )، ومن دون هذه المبادئ لا تتحقق، ما 

سعیاً للنهوض بالجانب حسبه الأقدار على التفلسف قاطعاً لكل المضامین السیاسیة 

ى ضرورة الأخذ بأسباب التقدم عند الحضارات . حیث یدعو طه عبد الرحمن إل3"الأخلاقي

الاخرى، لكن علینا أن نبدع مثلما أبدعوا ولا نبقى في تبعیة وتقلید لغیرنا، علینا معرفة 

اسباب الضعف والتخلف وعلى أساسها نستطیع النهوض والسعي إلى تحقیق حداثة 

وتجسیدها على أرض الواقع، ولا نكتفي بما جاء به الغرب، فمادام هناك حداثة غیر 

بالإضافة إلى ذلك نجد اختلافات بینهما  إسلامیة یمكننا أن نبني حداثة إسلامیة أصیلة.

كل منهما یرمي صاحبه بالتقلید من منطلق تصوره للتقلید،  "في  یكمن الاختلافحیث 

                                                   

الحق العربي في الاختلاف الفلسفي، المركز الثقافي الغربي، الدار البیضاء، المغرب،  :د. طه عبد الرحمان -  1

  .77، ص 2006)، 2ط(

  .46، مرجع سابق، ص نقد الحداثة عند طه عبد الرحمن :جوادي الجیلاني -  2

إشكالیة الحداثة ( عبد االله العروي، محمد عابد الجابري، طه عبد الرحمان)، مرجع سابق، ص  :رحمة مادي -  3

164.  
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هدا ! وللتاریخ واسع النظر یثبت أن الیوم قبل الغد من هو وكل منهما یعتبر نفسه مجت

ومن هو المقلد، ومن أصبحت كتاباته مجالات للنظر في البحوث الجامعیة المجتهد 

لى اختلاف في وجهات النظر، وكل كل منهما ینتقد الآخر وهذا راجع إ، أي 1"وغیرها

  منهما له مذهبه ونزعته الخاصة به .

العروي" یؤمن بالتاریخ والتاریخانیة، ویرى إستنبات الحداثة  أیضاً نجد "عبد االله

الغربیة ویشترط في ذلك القطیعة مع التراث، وطي صفحة التراث (...) وطه عبد الرحمان 

یربط حداثة الاسلام باستلهام تراثه وبنشر صفحته في الوجود البشري، فهو یؤمن بفعالیته 

یاة منضبطة بعقل مؤید بالوحي ومسدد الوحي حین یصبح عملاً أخلاقیاً وحركة ح

، لهذا نجد " طه عبد الرحمان" یختلف عن " عبد االله العروي" حول مسألة التراث، 2بالشرع

إن النظرة التكاملیة  "لهذا نجده یصرح بالنظرة التكاملیة للتراث ونجد ذلك من خلال قوله :

آلیات -ث في التراثفي التراث التي أدعوا إلیها هي النظرة التي تتجه الى البح

من أجل معرفته من حیث هو كذلك، على إعتبار أنه كل متكامل لایقبل  -ومحتویات

، إذ یعتبر طه عبد الرحمان 3"التفرقة بین أجزائه وأنه وحدة مستقلة لا یقبل التبعیة لغیره

ي شمول التأن أهم مظاهر الضروري للولوج في الحداثة إذ یقول:" النظرة التكاملیة للتراث 

تدرك بها الحقیقة التكاملیة للتراث هي التداخل الذي حصل بین المعارف والعلوم في 

، لذا نجد "طه عبد الرحمان" على غرار المفكرین والفلاسفة إهتم بقضیة 4"الممارسة التراثیة

التراث ولجأ الى طرح نظرة تكاملیة له، لهذا دعا العروي لطي الصفحات مع التراث 

                                                   

  .183بین الانتمائیة والدهرانیة، مرجع سابق، ص  :عباس أرحیلیة -  1

  .184مرجع نفسه، ص ال -  2

  .30، ص 2011، )1ط(حوارات من أجل المستقبل، الشبكة العربیة للأبحاث، بیروت،  :طه عبد الرحمان -  3

طه عبد الحرمان، قراءة في مشروعه الفكري، مركز الحضارة لتنمیة الفكر الاسلامي، بیروت،  إبراهیم مشروح:-  4

  .166، ص 2009، 1ط
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ل القضاء على كل أسباب التخلف والتأخر، ویرى أن التراث إنتهت ومقاطعة ذلك من أج

  صلاحیته لهذا یرفض العودة الى التراث والأخذ به .

من ذلك:  العروي لدیه وجهة نظر للآخر ویككل من طه عبد الرحمان وعبد االله

علم  اعتبر العروي طه باحثاً تقلیدیاً، اهتم بالمنطق، رجع بفكره إلى عهد المناظرة، وإلى"

الكلام وثقافة الأصولیین، وأن زمان ثقافته قد ولى، وینفي حقه في التفلسف أما طه عبد 

الرحمان، فیرى أعمال العروي عملاً حداثیاً عِلمانیاً وعَلمانیاً، عملاً دعویاً لتبني الحداثة 

الغربیة، وجعلها قلادة على جبین من یظن أنه المرشد لهم في ضیاعهم وتخلفهم، وهو 

حالة فكریة لا صلة لها بالمجال التداولي لكل أولئك، ولا خبرة له بحقیقة ذلك  یعیش

  .1"المجال 

كذلك نجد إختلاف جوهري في المشاریع لكل من عبد االله العروي وطه عبد   

الرحمان، وإختلاف الطرق والسبل التي تؤدي الى النهوض بالعالم العربي والخروج من 

ر عبد االله العروي یذكر العوائق التي تعانیها الأمة العربیة حالة التخلف والتأخر لهذا یذك

من بینها: الجهود الفكري، وغیاب الوعي التاریخ، وانغماسهم للإیدیولوجیة المتخلفة 

والضیقة، لهذا اقترح العروي حلول للخروج من هذه الأزمات، إذ دعا الى تكوین نخبة 

نجد العروي یقترح مجموعة من الآلیات مثقفة تكون قادرة على الاصلاح والنهوض، أیضا 

  بتجسید الحداثة وتجسیدها في العالم العربي من بینها: 

تبني التاریخانیة هذه الأخیرة الداعیة للدفاع على التاریخ البشري، ویلیها تبني 

الماركسیة التاریخة مقوم من مقومات النهوض، إذ اعتبرها منظومة فكریة متعددة 

المجالات وهذه الأخیرة لها دور بارز في تكوین النخبة المثقفة تكون واضعة نصب أعینها 

تجاوزها لذلك نجد اللیبرالیة اعتبرها العروي أصل الحداثة التأخر التاریخي مسألة یجب 

                                                   

  .184مابین الانتمائیة والدهرانیة، مرجع سابق، ص  :عباس أرحیلة -  1



 الرحمان عبد وطه العروي بین الحداثي ..... المشروع...................الفصل الثالث

 

 
76 

ویرى العروي القطیعة مع التراث ضروریة وأن العالم لیس ویجب الأخذ بها واستیعابها، 

  بحاجة الى التراث، إنما هو بحاجة إلى التجدید والتغییر والإصلاح من الداخل .

عبد االله العروي" وهو یرید أما "طه عبد الرحمان" فعتبر وعد یختلف عن مشروع " 

  التأسیس لحداثة إسلامیة نابعة من الأصول والثقافة الإسلامیة.

لهذا من خلال مشروعه فنجده یسعى الى تأسیس حداثة عربیة إسلامیة نابعة من   

الأصول الإسلامیة، ویقر "طه عبد الرحمان" أنه مادام هناك حداثة غیر إسلامیة فلا بد 

سلامیة أصیلة، لا بد أن تكون حداثة إسلامیة مبنیة على الأساس أن تكون هناك حداثة إ

الأخلاقي، والغایة من هذه الحداثة هو التغییر والتجدید من الداخل لهذا وضع عبد 

الرحمان ثلاث مبادئ أساسیة تقوم علیها الحداثة وخارج هذه المبادئ لا تكون حداثة (مبدأ 

خلال هذه المبادئ یدعوا طه عبد الرحمان الى الرشد، مبدأ الشمول، مبدأ النقد )، ومن 

الابداع والاجتهاد لمفكرین العرب والسعي لمعرفة أسباب التخلف والضعف لأجل النهوض 

ت بالعالم الإسلامي ولا تبقى تبعیة وتقلید لغیرنا، لهذا یجب معرفة الأسالیب التي جعل

ر مغایرة جدیدة تكون أكثر لى التغییر والتجدید بأفكاالحضارة الغربیة للنهوض ونسعى إ

  فعالیة .

وطه عبد الرحمان ینتقد التقلیدیون الذین یقتدون بما جاء به غیرهم، ویؤكد الى   

ضرورة خلق وسائل وأسالیب للإبداع والتطور، ومادامت هناك وسائل وإمكانات كثیرة 

ة على لتطبیق روح الحداثة والتأسیس لحداثة إسلامیة، فلابد من جلب وسائل خاصة مبنی

لثقافة العربیة الاسلامیة ولا یصح أن نتبع ونطبق تطبیق الآخرین، إذ عمل " طه عبد ا

الحرمان" على التأسیس لحداثة إسلامیة عربیة مبدعة ولیست مقلدة، حداثة عربیة لها 

أصولها ومبادئها وفتح آفاق جدیدة في العالم العربي، ومن خلال النظر الى مشروع الذي 

الرحمان نجد ینتقد بشدة المفكرین العرب المقلدین الذین یتخذون من قام به طه عبد 

حضارة غیرهم بغیة الإصلاح والتجدید من أجل النهوض بالواقع العربي، وهو لا یعترف 
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بالحضارة الغربیة وماتحمله من مفاسد واعتبرها لا أخلاقیة، لهذا دعا المفكرین العرب الى 

أسیس لحداثة خاصة مستقلة تماماً على الحداثة الغربیة الابداع والقضاء على التبعیة والت

وإتباع كل مایتوافق مع الأخلاق العربیة وبناء حداثة مبدعة بدون تقلید، إذ تعد الأخلاق 

هي الأساس لبناء حداثة إسلامیة ومن خلال النقد الذي قدمه للحضارة الغربیة من خلال 

ة عن كل أصول ومنجزات الحداثة تكوین مشروعه منطلق لتأسیس لحداثة عربیة بدیل

  الغربیة .

مان نجد إختلاف حر لكل من مشروع العروي وطه عبد ال ومن خلال عرضنا  

جوهري، لكن هذا لا یمنع من وجود نقاط تشابه وإتفاق فكل منهما یرید أن یخرج الأمة 

 .ر، ویسعیان الى الإصلاح والتغییرالعربیة الإسلامیة من طور الى طور آخ
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  المبحث الثاني : الإتصال بین العروي وطه عبد الرحمان في مسألة الحداثة 

من خلال ما عالجناه من الفصلیین: الفصل الثاني والثالث الخاص بفكرة الحداثة 

لدى عبد االله العروي وطه عبد الرحمان، نلاحظ منذ النظرة الأولى ذلك الإختلاف والتباین 

الفكر العربي المعاصر، لكن رغم التمایز والإختلاف إلا في الطرح لإشكالیة الحداثة في 

أننا نلمس نقاط تشابه وإتفاق تجمعهما، نجد عبد االله العروي وطه عبد الرحمان مفكران 

عربیان ومغاربیان معاصران، قدما إهتمامات وإنشغالات لمسائل الوطن العربي 

حمان أنه لا بد من أن تكون والإسلامي، لذا إقترح كل من عبد االله العروي وطه عبد الر 

جدیراً بالإهتمام، یقدم فیه لذا كل منهما إقترح مشروعاً فكریاً حداثة إسلامیة أصیلة، 

مواطن الضعف والتخلف العربي، ویبین أسباب تأخر الفكر العربي الإسلامي وغیابه على 

العربي المعاصر غرار الفكر العالمي فاقترحا بدیلاً في نظرهما یستطیع أن ینهض بالفكر 

والعربي الإسلامي وهذا لكي یمكنه من اللحاق بالركب الحضاري العالمي، لكن التمایر 

عبد  هوالتنوع بینهما لا یعني تضادهما إنما دلیل على الجدة، وكل من عبد االله العروي وط

الرحمان یتفقان في الغایة والهدف وكلاهما یریدان تأسیس للحداثة الإسلامیة ویسعیان 

تحقیق نهضة وتدارك التخلف والتأخر وإخراج الأمة العربیة من الجمود والضعف وتصبح ل

حضارة إسلامیة نابعة من الأصول العربیة لها منطلقاتها ومفاهیمها ومصطلحاتها 

الخاصة بها، حداثة إسلامیة لها مجالها، والهدف من هذه الحداثة هو الإصلاح والتغییر 

هتما بقضایا الأمة العربیة وسعا بیة الإسلامیة، فكلاهما اشرط الحفاظ على الهویة العر 

وتقدیم الحلول التي تساهم في النهوض وتصبح حداثة  لى معرفة مواطن الضعفإ

إسلامیة خاصة قائمة بذاتها، ویمكن القول من خلال ما تطرقنا إلیه أنه یوجد تقارب 

الأمة العربیة الإسلامیة  وتشابه في الغایات والأهداف وهو القضاء على التأخر وإخراج

عالم الحداثة والولوج فیه مع إحیاء  وإدخالهامن بؤرة التخلف والجمود الفكري الذي تعانیه 

والتغییر  والإصلاحالهویة العربیة والحفاظ علیها وذلك من خلال الإبداع و التجدید 
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ها مثل والتنوع في كل المجالات وتحقیق التطور والتقدم وتصبح حضارة إسلامیة مثل

  الحضارة الغربیة وغیرها .
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المبحث الثالث : الانتقادات الموجهة لكل من عبد االله العروي وطه عبد الرحمان حول 

  إشكالیة الحداثة   

  النقد الموجه لعبد االله العروي :  - 1

سعى عبد االله العروي إلى بناء مشروع اصطلاحي وتحقیق نهضة عربیة والمساهمة 

إخراج الأمة العربیة الإسلامیة من حالة التخلف والتأخر التاریخي ، ولكن رغم كل ما في 

وهذا  قدمه عبد االله العروي من إصلاحات إلا أن مشروعه لم یسلم من انتقادات ونقائص

االله عبدما یجعلنا نطرح السؤال الآتي: ما هي أهم الانتقادات التي وجهت لمشروع 

  العروي؟ 

، كما یة لمقاربة العروي للواقع العربيالتأخر التاریخي خلاصة منهجیعتبر مفهوم "

یمثل النقد الإیدیولوجي وسیلة كشف هذا الواقع ، ولذلك ما یعاب على العروي في هذه 

النقطة أنه اعتبر أن مفهوم التأخر التاریخي مفهوم مثالي مستند إلى الذهن والوعي 

الاجتماعي والاقتصادي ، وأنه واقع في دائرة والإرادة أكثر مما هو مستند إلى الواقع 

، یقیس التخلف أو التقدم بمقدار الابتعاد أو الاقتراب ناجزالاستلاب إلى نموذج غربي 

الإیدیولوجي فقد عمل على تسفیه أشكال الوعي  ، أما فیما یخص النقد1"عن ذلك النموذج

مع العربي (وعي الشیخ ، ، ومنه المجتالتابعة في العالم الثالث عموما في المجتمعات

التقنیة  السیاسة) فإنه في التعامل مع إیدیولوجیات العالم المتقدم قد اتخذ شكلا انتقائیا 

، وبالتالي تجسید للوثوقیة وتحولها هي فصنف الاتجاهات الماركسیة مثلا براغماتیا 

إن الجمع بین  ، یقول سعید بن سعید : "لوجیة منافیة للعقلانیة والتحدیثبدورها إلى إیدیو 

، لأن النقد لا یمكن أن یكون إلا جمعا تعسفیاالتحدیث وبین النقد الإیدیولوجي 

                                                   

، الدار التونسیة للكتاب، من إشكالیات العقل والعقلانیة برهان غلیون وعبد االله العروي أنموذجا :أمبارك حامدي - 1

  . 183ص ، 2014، )1،ط(
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" أي  1الإیدیولوجي هو النوع من النقد الذي یضحي بالنقد كسلاح من أجل الإیدیولوجیا 

أن المشروع الإصلاحي الذي قام به العروي كانت الغایة البناء والتغییر والتجدید والسعي 

خراج الأمة العربیة من بؤرة التخلف ، لكن هذا لا یمنع من وجود اختلافات في إلى إ

وجهات النظر وانتقادات كثیرة من قبل الفلاسفة والمفكرین مما یجعلهم یقدمون بدائل 

  أخرى مغایرة تماما لما جاء به عبد االله العروي . 

  النقد الموجه لطه عبد الرحمان :  - 2

ا بقضایا العالم العربي بین المفكرین والفلاسفة الذین اهتمو یعد طه عبد الرحمان من 

، حیث كان یسعى من خلال مشروعه النقدي إلى التأسیس لحداثة إسلامیة الإسلامي

هذا المشروع من  عربیة لها مبادئها وأصولها الخاصة بها ، لكن رغم ذلك لم یسلم

یما تتمثل الانتقادات التي ، وهذا ما یجعلنا نطرح السؤال الآتي : فانتقادات ونقائص

  وجهت للمشروع النقدي لطه عبد الرحمان ؟ 

 ، وإن بلغ درجة عالیة في البیان والتماسك لكن مشروع طه عبد الرحمان النقدي"

، فطه عبد الرحمان إذ یدعوا إلى نقد العقلانیة قد یظل في اعتقادنا إلى شرح وتقدیم

، وأما حین یساهم في نقل الحداثة داعیا نیینالعقلانیة في قائمة اللاعقلایصنف عند دعاة 

قد  بذلك إلى وضع إشكالیات النهوض العربي والإسلامي في إطارها الإنساني الأوسع 

، مما قد یجعل مشروعه محط انتقادات سطحیة ، الهدف منها في أحیان كثیرة یجرد (...)

خلال مشروعه النقدي أي أن ما قام به طه عبد الرحمان من   2"هو تزهید القراءة فیه 

من بؤرة كان له نوع من التماسك ، وأنه ساهم ولو بالقلیل في تقدم الأمة العربیة وخروجها 

                                                   

ص مرجع سابق،  ، من إشكالیات العقل والعقلانیة برهان غلیون وعبد االله العروي أنموذجا :أمبارك حامدي - 1

184_185  .  

من مضایق الحداثة إلى فضاء الإبداع الإسلامي والعربي ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ،  :خالد حاجي- 2

   . 155،  154، ص ص  2005،  1المغرب ، ط
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، إلا أن الفلاسفة والمفكرین قدموا ووجهوا له انتقادات ونقائص یجب إعادة النظر التخلف

  فیها ودعوا إلى إعادة تمحیصها . 

إضافة إلى ذلك من خلال القول بالنظرة التكاملیة والشمولیة للتراث وجهت له 

انتقادات من قبل فلاسفة وعلى هذا الأساس قدموا بدائل أخرى ، فمنهم من یرى على 

مع ضرورة وجوب النظرة التجزیئیة مع التراث وآخرون یقرون بوجوب القطیعة الكلیة 

ن خلال الموقف النقدي للحداثة الغربیة أیضا كانت أما م، التراث أمثال عبد االله العروي

فیه اختلافات وبعض الفلاسفة لا یرفضون العودة إلى الأخذ بأهم الآلیات والوسائل التي 

  . أن لا یكون هناك تقلید أو تبعیة أدت بالحداثة الغربیة إلى التطور والتغییر شرط
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  :استنتاج 

وهو ثالث ما تطرقنا إلیه وعالجناه في الفصل الوفي الأخیر نستنتج أنه من خلال 

مقاربتنا لعبد االله العروي وطه عبد الرحمان حول الحداثة وجدنا اختلافات وفروقات عدیدة 

خاصة في مشاریعهما، فكل منهما مذهبه ونزعته الخاصة به، وكل منهما یعتبر نفسه 

ع من إیجاد نقاط اتصال مجتهداً ومجدداً، لكن رغم الاختلاف الموجود بینهما لا یمن

وتشابه بین العروي وطه عبد الرحمان، كل منهما یرید التأسیس لحداثة إسلامیة متشبعة 

بالثقافة العربیة، حداثة لها أصولها ومبادئها الخاصة بها، یبقى الهدف والغایة لكل منهما 

معرفة  وهي تحقیق نهضة والولوج في عالم الحداثة وتجاوزها، كلاهما یسعى الىواحدة 

معوقات وأسباب تخلف العالم العربي الاسلامي، والسعي الى النهوض واللحاق بالركب 

 الحضاري العالمي .  



 

 �اتمة
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وفي الأخیر نستنتج أن إشكالیة الحداثة اتخذت حیزا كبیرا في الفكر العربي والمغربي، لهذا  

سعینا من خلاله إلى التطرق إلى نموذجین عبد االله العروي وطه عبد الرحمان اللذان تناولا 

  هذه الإشكالیة لأن الحداثة كان لها الدور البارز في فكرهم . 

  : ناها یجب الوقوف على أهم النتائجومن خلال التحلیل والدراسة التي قدم 

كرین والمصلحین من مختلف _ مصطلح الحداثة ظهر نتیجة نقاش واختلافات شغلت المف

  . المذاهب

رب أول من یر والإصلاح وهو مصطلح غربي. الغ_ یهدف مصطلح الحداثة إلى التغی

لى التخلف والتأخر السائد في العالم العربي الإسلامي استخدم هذا المفهوم یهدف للقضاء ع

  یوحي إلى التغییر والتجدید واللحاق بالركب الحضاري . 

_ اختلفت وجهات النظر لإشكالیة ومسألة الحداثة في الفكري العربي بصفة عامة والفكر 

فكر المغربي بصفة خاصة من بین المفكرین نجد طه عبد الرحمان وعبد االله العروي كل م

  : مفكرین لدیه وجهة نظره الخاصة بهمن ال

: عنده عبارة عن ثورات مترابطة ومتداخلة فیما بینها  لحداثة من منظور عبد االله العروي_ ا

هادفة إلى الإصلاح والتغییر والقضاء على الجهود الفكري والتخلف السائد ، لهذا یرى 

التراث للحاق بالركب الحضاري   العروي أنه لتحقیق حداثة وتجسیدها یقتضي القطیعة مع

كذلك دعا عبد االله العروي العقل إلى استیعاب أسس الحداثة الغربیة والانخراط فیها وتجاوزها  

الأمة العربیة  تعانیهاحیث یرى في هذه الأخیرة سبیل لتدارك التخلف والنقائص التي 

( رافض للأوضاع الإسلامیة وعبد االله العروي ینتقد ما هو حاصل في الوقت الحالي 

الحالیة) لهذا دعا إلى ضرورة تجاوز العوائق وذلك من خلال تبنیه كل من التاریخانیة 

  بمثابة بدیل للولوج في الحداثة وتحقیق التغییر والإصلاح .والقطیعة مع التراث واللیبرالیة 
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حرر ، _ أما الحداثة عند طه عبد الرحمان هي النهوض والسعي بأسباب العقل والتقدم والت

هذه الأخیرة الغرض منها التطویر والتغییر والنهوض بالعالم العربي الإسلامي ، وحصر طه 

 –مبدأ الشمول  –عبد الرحمان مبادئ روح الحداثة في مبادئ ثلاثة أساسیة : مبدأ الرشد 

مبدأ النقد وهي مبادئ لا یمكن الاستغناء عنها لذا نجده ینقد بصفة مطلقة التبعیة للغیر 

قلید ، داعیا إلى التحرر من كل القیود التي تكبل المثقف العربي والتخلي على سلطة والت

الآخر ، ویكون الإنسان واعیا قادرا على الإبداع ، ویسعى الإنسان الراشد أن یبدع أفكاره 

وأفعاله على قیم جدیدة نابعة من إرادته الخاصة ، والإبداع خطوة ضروریة في تحقیق حداثة 

عة من الثقافة العربیة الإسلامیة ، وإذا غاب الإبداع حل محله التقلید والتبعیة إسلامیة ناب

والخضوع للآخر وطه عبد الرحمان من أشد الرافضین للحداثة الغربیة ومنجزاتها ، لهذا یدعو 

  إلى عدم الأخذ بها . 

ان هذا لا _ رغم الاختلافات الموجودة بین الحداثة عند عبد االله العروي وعند طه عبد الرحم

یمنع من إیجاد نقاط توافق ، لهذا نجد اختلافات في الوسائل والأدوات التي تساهم في الولوج 

للحداثة إلا أن الهدف والغایة واحدة وهي تحقیق نهضة وتجسید حداثة عربیة إسلامیة ، 

وتدارك التخلف والتأخر والقضاء على الجمود الفكري ومعرفة أسباب والعوائق التي تقف 

  جز أمام تقدم العالم العربي ، وذلك لتجاوزها . حا
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  القرآن الكریم

 أولا: المصادر

  عبد االله العروي- أ
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 ...........................وإمكانیات التجاوزبین العوائق  :المبحث الثاني 25

  ..................................مظاهر تجسید الحداثة: المبحث الثالث 33

  ...............................................................استنتاج 41

  .للحداثة........................ه عبد الرحمان ونظرته ط :نيالفصل الثا 

  ...................................تمهید............................... 43

 ...........الحداثة عند طه عبد الرحمان ومبادئها . مفهوم :المبحث الأول 44

  ..................................-نقد وتأسیس -الحداثة :المبحث الثاني 50

 ....................البدیل الأخلاقي للحداثة............ :المبحث الثالث 55

 ..استنتاج.............................................................. 66



 فهرس الموضوعات.........................................................................

 

 96 

  فصل الثالث: المشروع الحداثي بین عبد االله العروي وطه عبد الرحمان ال 

 تمهید................................................................... 68

  المبحث الأول: الإختلاف بین العروي وطه عبد الرحمان حول الحداثة  69

  المبحث الثاني: الإتصال بین العروي وطه عبد الرحمان في مسألة الحداثة. 78

  منهما حول إشكالیة الحداثةالمبحث الثالث: الانتقادات الموجهة لكل  80

  ................................................................استنتاج.. 83

  ..................................................................الخاتمة 85

  ................................................. قائمة المصادر والمراجع 88

  .....................................................فهرس الموضوعات 95

 

  



  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  


	الواجهة
	البسملة
	الاهداء
	الشكر والعرفان
	واجهة المقدمة
	المقدمة
	مدخل مفاهيمي
	الفصل الأول
	الفصل الثاني
	الفصل الثالث
	واجهة الخاتمة
	خاتمة
	قائمة المصادر والمراجع
	فهرس الموضوعات
	تم بحمد الله



